هت 
3 
اور 
تا 
ود 
قد 
a‏ 
تچ 
نت 
= 
2 
احم 
5 
ES‏ 


ار ج یی 
س 
اسا ممم 
۳ 
تسس 
س ڪڪ 
mn‏ 
ڪڪ 
و 
سا 
هس 
مسح سمه 
متسس سيت 
ne‏ 
mean‏ 


لكا 
تسم 
نا 
یا 
تا 
3 
Nn‏ 


7 0 
L2 
م‎ 


مالاس 


ET 5 اج‎ e. 
عن جرب انض نوا لر وا واس‎ 


[] کافة الحقوق محفوظة ل] 
لدار الحرمين 
]۱ مه - ه199 ملأ 


رقم الایداع : ۹۱۸۶ / ۱۹۹۵ 


. الترقيم الدولی : 2 - 0 / - 5632 - 977 


الناشر ۱ 
للطباعة والدشر والتوزیع 


الإدارة: ۷۲ شارع مصر والسودان - حدائق القبة - القاهرة - هاتف وفاكس : 4۸۲۰۱۳۹۲ 
لمطابع :.منشية السد العالى - ش مسجد الوطنية- تقاطع ۱۱۲ - هاتف وفاکس : ۲۹۷۹۷۳۵ 


مالاس 


سکن م | 


مر ون 


۵ ۱ هش 


يق و یچ وتمیق 
!ماخ من قايرا لوادكي از 
مإجعت وتطديم 
وي 
الناشر ا n‏ 5 


ڪاو الحرمين مه ۳۳ 


للطباعة والنشر والتوزيع | . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسبواس ° 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

الحمد لله وحده» وصلی الله وسلم على بينا محمد وآله وصحبه . 
وأشهد آن لا له لا اللّه وحده لا ك ا أن محمدا عبده 
ورسوله . أما بعد . فقد قرأت علي رسال «رفع البأس» للومام 
الشوكاني - رحمه له - مع تحقيقها وتخريجها لأحينا في اله أبي إبراهيم 
صالح بن قائد الوادعي - حفظه الله - - فوجدت الرسالة مفيدة في 
موضوعها » يحتاج إليها المسلم ؛ فإن بعض الناس يعتريه الوسواس حتى 
رما بیس من نفسه» ويظن أنه من الهالکین؛ وربا يُلْحِقُه الوسواس 
بزمرة امجانين . 

ولقد ذكر الحافظ ابن الجوزي فى کتابه « تلبيس إبليس ) » والحافظ 
ابن القيم - رحمه الله - في كتابه ( إغاثة اللّمفان) » ذكرا عجائب 
وغرائب من أحوال الوسوسین . وقد ذکر النبي - صلی الله عليه وعلى 


آله وسلم - علاججا شافیا للوسواس وهو عدم الالتفات إليه : فليقل : 
آمنت بالله ثم لینته ) . 


هذا. وما ينبغي أن يُعلم أن الإصرار مؤاخحذ عليه لقوله تعالى : 
لولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4, ولا ثبت في 
الصحيحين عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال و 


0156 س 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «المسلمان إذا التقيا بسيفيهما 
فالقاتل والقتول في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
القتول ؟ قال : «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» . 
والرسالة اشتملت على بعض الأحاديث الضعيفة » وبحمد الله فقد 
بين الأخ صالح تلك الأحاديث أنم بیان فجزاه الله خيراء ونفع به 
الاسلام والمسلمين » ووفقه لمواصلة السير في التزود من العلم النافع 
والعمل به ونشره» إنه على كل شيء قدير. | 
أبو عبد الرحمن 
مقبل بن هادي الوادعي 


رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس ۷ 


مقدمةالمحقفق 

إن امد اله تخمده تعالی ونستففره » ونعوذ بالّه من شرور اا 
وسیقات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم -. وبعد» فان خير الكلام كلام ال وخير 
الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبعد . 

لإ يا أيها الئاس اد تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
نها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي 


تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا 4 . 


یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 6 . 

چا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سدیذاه بصلح یصلح لکم ‏ 
أعمالكم ويغفر لکم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا 
عظيمًا 4 . 

أما بعد 

فإنه يسرنى أن أقدم إليكم هذه الرسالة المفيدة في موضع مهم 
جدًا » ألا وهو في الوسوسة التي يتبناها إبايس وأعوانه كوسيلة لإغواء 
وتضليل هذه الأمة المحمدية » أمر لا بد من التنبيه عليه . 


ك سح« 


۸ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
اعلم - أخي المسلم - اا هذا الأمر ویجعلنا في سلامة 
دائمة منه هو العمسك با جاء به رسول الله - صلی الّه عليه وعلى آله 
وسلم - ونهج أصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين - قال تعالى : 
وأن هذا صراطي مستقیمّا فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم 
عن سبيله © [ الأنعام : "٠ه‏ اع . 
واعلم أن الشيطان قد بلغ بوسوسته في أقوام مبلكًا عظيًا حيث إنه 
عذبهم بها في الدنيا قبل الآخحرة وأحرجهم عن اتباع الرسول - «ملى الله 
عليه وعلى آله وسلم - وأدخلهم في جملة أهل تم والغلو» وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنقا» وصدق فيهم قول الله عز وجل : 
لإ ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه © [سبا: ۳۰) 
واعلم أن الوسوسة تنقسم إلى أقسام وأنواع : 
۱- الوسوسة فى الاعتقاد . 
۰ ۷- الوسوسة في النية 
- الوسوسة في التطهر . 
- الوسوسة في الوضوء والعسل . 
ه- الوسوسة فى انتقاض الطهارة . 
ج الوسوسة فی الصلا. 
فتن اعات ارو ا 
أت الوسوسة في التکییر . ۱ 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۹ 

ومن أراد الزید والی التعریف فعلیه بالرجوع إلى « تلبیس [بلیس» 
لابن الجوزي . 

وبعد فهذه الرسالة المفيدة تشتمل على بعض الأسعلة قدمت للإمام 
محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله - فجزاه الله خيرا على ما 
كتب » وجعله في ميزان أعماله يوم العرض عليه » ونحن معه يا رب 
لین ۱ 

ونسأل الله تعالی أن ینفم بذلك إخواني طلبة العلم خاصة 
والمسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربهاء وأن يتفئل ذلك مني 
ولا حسئا ويدخر لي ثوابها ليوم الحشر « يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم 4 «2 إنه هو البر الرحيم ۰6 والحمد لله 
الان 

کتبسه 
صالح بن قاید بن أحمد الوادعي 


۳ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
الال ال 135 15 ا حت الات بو و تس ای هی سس 


ترجمة المؤلف «مختصرة) 
هر الامام اجتهد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشركاتن.. 
ثم الضنعاني » ولد یوم الاثنين (۲۸) خلت من شهر ذي القعدة من 
سنة ۱۱۷۳ه ونشأ كما ينشأ طلاب العلم الشرعي » حيث حفظ 
القرآن وجوده » وحفظ عددًا كبيرًا من التون قبل أن يبدأ عهد الطلب 
ولم يتغد سنه العاشرة من عمره » ثم اتصل بالشایخ الكبار» و کان 
كثير الاشتغال بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب» وإذا عرفنا أنه تصدر 
للإفتاء وهو في سن العشرين ؛ عرفنا كيف كانت حياة هذا الطالب 
الجاد المجتهد» الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير طلب العلم» 

كما لم يسمح له أبوه بالانتقال من صنعاء(؟ . 
وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلائة عشر درسّا؛ منها ما 
يأخذه من مشايخه » ومنها ما يأخذه عنه تلاميذه» واستمر على ذلك 
مدق وقد ذكر الشوكاني - رحمه الله - في «البدر الطالع» الکتب 
التي قرأها على العلماء الأفاضل قراءة تمحيص وتحقیق » وهي كثيرة في 
فنون متعددة من الفقه والحديث واللغة والتعبير والأدب والمنطق » إلى 
جانب إتقانه للحديث وعلومه والقرآن وعلومه والفقه وأصوله مما 
ساعده على الاتجاه نحو الاجتهاد وخلع ربقة التقليد وهو دون 


.)۲۱۵ «البدر الطالع» (؟/‎ )١( 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۱۱ 
الثلاثين » وكان قبل ذلك على الذهب الزيدي فصار علمًا من الأعلام 
الجتهدين » وأكبر داعية إلى ترك التقليد وأخذ الأحكام اجتهادًا من 
الكتاب والسنة » فهو بذلك يعد في طليعة المجددين في عصره» ومن 
لذین شارکوا فى [یقاظ الأمة الاسلامية + فرحمه الله ورضاه وجعل 
جنة الفردوس مأواه() . 
واليك آشهر مژلفاته الشهورة 
آما مؤلفاته فقد زادت على المثتين مولّا ؛ طبع منها بعض » وما زال 
الباقي مخطوطا : 
-١‏ نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار. 
؟- إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول . 
۳- البدر الطالع بمحاسن القرن السابع . 
؛- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 
ه- الدراري المضية في شرح الدرر البهية . 
4- فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير. 
۷- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . 
هذا وإنى لأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الأجر والثواب لمؤلفه 
ومجققه إنه سميع مجيب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


رد «البدر الطالع) (۰۲۱۸ 515). 


۱ 1" 
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منهجي في تحقیق الرسالة 

. قدمت للرسالة مقدمة قصيرة‎ -١ 
. قمت بتخريج الأحاديث من مصادرها‎ -1 
. وذ کر رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث مع ضبط متن الحديث‎ -۳ 
. بينت مرتبة کل حديث من الصحة والضعف‎ - 4 
. ه- عزوت الآيات إلى سورها‎ 
. شرحت العبارات الغامضة‎ -> 
. وضعت فهرسًا لموضوعات الکتاب‎ -۷ 
ألحقت مصادر التحقيق والتخريج في الأخير.‎ -۸ 

أسأل الله جل وعلا الإخلاص في العمل إنه نعم المولى وتلم 
التصیر . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۱۳ 
كلاس تا ی 


مقدمة 00 
احمدك لا آحصي ا ت على نفسك » 
وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه . 


وبعد 


فإنه ورد سؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن عبد الوهاب 
كثر الل فوائده - وهذا لفظه : وقد عرض لي إشكال في [ قوله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : (إن الله تجاوز لامتي عما حدثت 
به أنفسها (2 ما لم تتكلم به , أو تعمل به)] 27 . 


(۱) قال النووي : ضبط العلماء (أنفسها) بالنصب والرفع » وهما ظاهران إلا 
أن النصب أظهر وأشهر. 
قال القاضي عياض : (أنفسها) بالنصب » ويدل عليه قوله : 
(أحدنا يحدث نفسه) قال : قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون 
(أنفسها) بالرفع ويريدون بغير اختيارها › قال تعالى : «ونعلم ما 
توسوس به نفسه » رق : ۱۰ انتهى نووي (۷/ 20١407‏ وله أعلم . 
(؟) ورد هذا الحديث من حديث جماعة من الصحابة وهم : 


. أبوهريرة ۲- عمران بن حصين ۳- عائشة 4- أنس ه- ابن عباس‎ -١ 
: أما حديث أبي هريرة فله عنه ثلاث طرق‎ -۱ 
= ه الأولى : من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة‎ 


14 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
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م و وو ووو وه ف 1۱ 


= قال : قال رسول الله - ضلى اله عليه وعلى آله وسلم - : إن الله جاوز 

لي عن أمتي ما وسوست به صُدورها ما لم تعمل أو تكلم). 

وفي بعض الروايات : وما حدثت به أنفسها ) . 

أخرجها : البخاري «فتح» (۰/ )١1١٠١‏ برقم (۲9۲۸) و (۹/ ۲۸۸) 
برقم (۰)۵۲۹ ومسلم في ( صحیحه ) /١(‏ 01 برقم (۰)۱۲۷ 
وأبو داود في ( سننه » (۲/ 10۷) برقم (۷۲۰۹) والنسائي في « سنه) 
(5/ ۰7 برقم (؛۳۶۳) و ("/ ۱۰۷) برقم (۰)۳۳۰ والترمذي في 
«سننه ) (4۸۰/۳) برقم (۰)۱۱۸۳ وابن ماجه في «سننه » (۱/ 15۸) 
برقم (۲۰۶۱) و (۱/ 164) برقم (۲۰44) وابن حبان في « صحیحه » 
(/ ۲۷۰) برقم (۳۱۹) وأحمد في «مسنده» (۲/ ۰۳۹۳ 4۲۵ 
۰64٩۱ ۰4۸۱ ۶‏ والطيالسي في «مسنده» (ص۳۲۲) برقم 
»)۲٤٥۹(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۱/ 6۲۷۲ برقم (۳۸۹)) 
والبيهقي في «سننه» (۷/ ۰۲۹۸ والقضاعي في ۱ مسنده » (۲/ ۱۳۷) 
برقم (4 ۰0۱۱۱ وأبو نعيم في (الحلية) (؟/ ۲۰۹) ترجمة زرارة بن 
أوفى » والمنطيب في ١‏ الوضح » (۲/ ۰۱۲۸ 

و الطريق الثانية لحديث أبي هريرة من طريق سالم بن نوح العطار عن 
يونس بن عبيد عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة به . 

أخرجها : ابن حبان في «صحیحه» (5/ ۲۷۰) برقم (۰)4۳۲۰ 
والقضاعي في « مسند الشهاب » (۲/ )١517‏ برقم (۰)۱۱۱۰ وابن عدي 
في «الکامل» (۳/ ۱۱۸۳) ترجمة سالم بن نوح العطار. . 

قال ابن عدي : وهذا معروف عن قتادة عن زرارة بن أوفى » فأما عن 
يونس بن عبيد فما أعلم رواه عنه غير سالم اه . 95 
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Dns‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


= * قلت : سالم : صدوق له أوهام» كما قال الحافظ في « التقريب)» 

ويحتمل آن هلا الحديث من أوهام سالم » وله أعلم . 

ه الطريق الثالغة حدیث أبي هريرة : 

أخرجها : اللسائي في «سننه الصغرى) (5/ )١57‏ برقم (۲4۳۲) 
(فقال) : أخبرنا إبراهيم بن الحسن وعبد الرحمن ين محمد بن سلام قلا 

حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن أي هريرة : أن 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - قال : « إن الله تعالى تجاوز 

عن أمتي كل شيء حدئت ثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ). 

وهذا سند صحيح » وابن جريج وإن كان مدلشا إلا أن روايته عن 
عطاء محمولة على السماع فيما يظهر من ترجمته » وأيضًا أخرجها 
الدارقطني (4/ ۱۷۱) برقم (۲۳). 

۰ ۷- آما حدیث عمران بن حصین : 

فقد روي من طرق عن السعودي"؟ عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
عمران بن حصين قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم - : « تجوز لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به » 
اه . 

آخرجه : الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۲۱۲) برقم (۰۳۹)» وابن 
عدي فى «الکامل» (۳/ )٩۰۷‏ وضعفه وقال : إن التخلیط من 
السعودي . اه الراد منه » والحديث بهذا السند منكر» فان السعودي 
مختلط » وقد خالف الأثبات الشاهیر من أصحاب قتادة الذین جعلوه من 
مسند ابي هريرة » وجعله هو من مسند عمران بن حصین؛ وقد ذكر- 


(م) وکلها تدور على السعودي واسمه : عبد الرحمن بن عبد الله . 


8 .. . . ا 
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SeursaeanenneannenenecaranseBslenBsenennenrveeneerensecaecsdonannnnnecenveenaeeeoetedotaneoenne 


= أبونعيم (۲/ ۲۰۹) حديث أبي هريرة ثم قال (أي أبو نعيم) : هذا 

حديث صحيح ثابت » رواه عن قتادة عدة» منهم : شعبة وهمام وهشام 
وأبان وشيبان وأبو عوانة وحماد بن سلمة والسعودي وعمران بن خالد 
والقاسم بن الوليد ومجاعة بن الزبیر» واختلف .عن المسعودي فيه عن 
قتادة ؛ فرواه يزيد بن هارون عن المسعودي فيه عن قتادة عن زرارة عن 
عمران بن حصين عن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - مثله . 

وروی عبد الله بن داود الخريبي عن المسعودي عن قتادة عن زرارة عن 
سعيد بن هشام عن عائشة - رضي الله عنها - . اه كذا في الأصل : 
( سعيد ) » والصواب : « سعد ) كما في « تهذيب الكمال » ترجمة زرارة ) . 

* قلت : وقد ذکره ابن أبي حاتم في « العلل) (۱/ 4۳۳) وقال : هذا 
خطأ » إنما رواه عن أبِي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
به . 

لكن وقفت عليه من حديث عمران بن حصين عند بحشل في ١‏ تاريخ 
واسط » (۰)۱۱۷ واسمه أسلم بن سهل الواسطي . 

قال : حدثنا سعيد بن إدريس قال حدثنا هشيم عن عمرو بن موسى بن 
وجيه [ كان قاضيًا علينا بواسط ] عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران 
ابن حصين قال : قال رسول ال - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - : 
« تجاوز الله تعالى لأمتي عما حدثت به أنفسها أو وسوست به ما لم 
تعمل أو تكلم ) اه. 

قال الذهبي في «الیزان » في ترجمة بحشل هذا : لينه الدارقطني اه . 

* قلت : فلا يعتمد عليه وإنما ذكرناه استقصاء للبحث . 

وأما سعيد بن إدريس وعمرو بن موسى بن وجيه لم أجد لهما = 


رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس ۱ ۷ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا | 


= ترجمة» وقد ذكرهما بحشل في « تاريخ واسط) في الأسانيد من روى 

ل ای الحديث من حديث عمران بن 
حصين » والصحيح أنه من حديث أبي هريرة كما تقدم . 

۳- وأما حديث عائشة - رضي الله عنها -: 

فقد أخرجه العقيلي في « الضعفاء الکبیر » (۱/ ۱۱۷) ترجمة أيوب بن 
منصور الكوفي» قال العقيلي : حدثنا محمد بن عیسی قال حدثنا 
عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا أيوب بن منصور عن علي بن مسهر 
عن هشام بن عروة عن أيوب عن عائشة أن رسول الله - صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم - قال : « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت ت به أنفسها ما 
لم يتكلم أو يعمل به » . 

قال العقيلي : ليس له من حديث هشام بن عروة أصل» ولم يتابع 
الشيخ على هذا الحديث» راا رواه علي ين مسهر هذا عن مسعر عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - بهذا اللفظ اه . 

دک وأما حدیث آلس - رضي الله عنه - : 

فقد ذکره ابن عدي في «الکامل» (۳/ )٩۰۸‏ مشیرا إلى أنه خطأ . 
فقال : رواه عمرو بن عبد الغفار عن المسعودي عن قتادة عن نس ؛ ورواه 
جماعة على الصواب عن قتادة عن زرارة بن ! أوفى عن أبي هريرة به . 

ه- وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنه- : 

فقد ذكره ابن عدي في « الکامل ) (" / ۲۱۷۲) من طريق محمد بن 
الفضل بن عطية بن كرز بن وبرة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
مرفوعًا به» ومحمد بن فضل بن عطية ليس بشيء» وقال الحافظ في 
( التقریب ) : کذبوه . ۱ 2 


۱ ۳ 


۱۸ رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس 


 ,‏ ما هو هذا الغفور هل هو شيء يستقر في القلب ويزيده الانسان ؟ 
أم هو خاطر هر على القلب لا يستقر ولا يريده الانسان؟ فان كان 
الأول ؛ فکیف حال من نوی الردة مثلا - والعياذ باللّه - ولم يرتكب 
موجبها من قول أو فعل » وكذلك من عزم على فعل ذنب من الذنوب 
في حينه أو معلقًا على وصول شيء» وكذلك من دخل في عبادة من 
صلاة أو صيام أو طهارة ثم نوی إبطالها واخروج منها من غير فعل 
يوجب البطلان ؟ فان قلعم : إنه يكفر ویأئم وتبطل عبادته » فما تقولون 
فيمن نوی الطلاق أو العتاق بقلبه لكن لم يتكلم بموجبه ؟ إن فرقتم في 
الحكم بين هذه المسائل فما وجه الفرق ؟ مع أن ظاهر الحديث لا 
يقتضي التفرقة » وان كان المراد من الحديث الخاطر الذي يمر على 
القلب لا يستقر فيه ولا يريده الإنسان ؛ فما هو الحرج المرفوع المعفو 


فالحديث ثابت من حدیث أبي هريرة ولم یثبت من حدیث غيره » وال 
أعلم . 
+ تلبیه : ورد حدیث أبي هريرة بلفظ آخر. 
أخرجه أبو نعيم في «نلابة» (۷/ 09؟) و (۷/ ۲۲۱) : حدشا أبي 
قال حدئنا أحمد بن محمد بن الحسن البغدادي قال حدئنا المسيب قال 
حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «الهوی 
مغفور لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم »» وهذا سند ضعيف من أجل 
المسيب بن واضح » وانظر ترجمته في « لسان الیزان» (5/ 4۰)) وال 


أعلم : 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 1۹ 
سس 


. لهذه الأمة دون غيرها؟ وما معنى قول من قال من السلف في قول الل 
ورده لإبراهيم : رب أرني كيف تحبي الوتی قال أَوَلَمْ تؤمن قال 
بلى ولکن لیطمئن قلبي 4 الآية [البقرة: 6۲۰۹ حيث قال : إنها 
آرجی آية في القرآن 20 ؟ وکذلك ما وقع في نفوس بعض الصحابة - 
رضي الله عنهم - يوم الحديبية کعمر وغيره© وقد طال کلام كثير 


() ذكر هذا الكلام ابن كثير عند تفسیرها . فقال : قال ابن عباس : ما في 
القرآن آية آرجی عندي منها» وقال ابن أبي حاتم - وساق السند - : التقى 
عبد ال بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص » فقال ابن عباس لابن 
عمرو بن العاص : أي آية في القرآن أرجى عندك فقال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص : قول الله - عر وجل - : قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تشطرا ê‏ 4 الآية الزمر: ۲۰۳ فقال ابن عباس : لکن انا 
قول الله - عر وجل - : ١‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف نحيي الوتی 
قال أو لم تؤمن قال بلى 6 الآية [البقرة: 155] » فرضي من إبراهيم قوله : 
بلى  )‏ قال : فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيعلا . 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه ڈ ثم قال : : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه اه . 

)۲( الذي أشكل على عمر - رضي الله عنه - يوم احديبية هو أن قريشًا بعثوا 
سهیل بن عمرو» فلما رآه النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم - قال : 
وقد راد القوم الصلح حين بعذوا هذا لرجل »۰ فلم التهى إلى رسول ال 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - - تكلما وأطالا الكلام وتراجعا حتى جری 
الصلح » فلما التأم الأمر ولم بيق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب - 

رضي الله عنه - فأتى أبا بكر- رضي الله عنه - فقال : 


۳۰ رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس 
لاس ا 


من أهل العلم من شراح الحديث وغیرهم في معنی هذا الحديث » فما 
وجدت في كلامهم [ أى ]” '“» إشكال فالمسعول منكم - أدام الله 
النفع بكم - تحرير الجواب » وتبيين ما هو الصواب وكذلك ما تقول 
في رجل معه علة السلس » فان بكر بالخروج إلى صلاة الجمعة اعتراه 
الحدث لطول الدق وان تأخر إلى حين دخول الامام أو إلى فراغه من 
الخطبة فائته الفضيلة ولكنه إذا تأخر هذا التأحر صلی لطهارة؟ وهل 
شهود الخطبة واجب أم لا؟ انتهی السوال . ۱ 


هذ ها آبا بكر آولیس برسول الله ؟ أولسنا بالسلمین ؟ أوليسوا بالشرکین ؟ قال : 
بلى : قال عمر : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال أبو بكر - رضي الله 
عنه - : الزم غرزه حيث كان » فإني أشهد أنه رسول الله » فقال عمر : وأنا 
أشهد» ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : 
يا رسول اللّه أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين ؟ 

قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «بلی » قال : فعلام نعطي 
الدئية في ديننا؟ فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «نما أنا عبد 

الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني » . 
ثم قال عمر- رضي الله عنه - : (ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق 
. وأعتق من الذي صنعت مخافة کلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى 
رجوت أن يكون) اه . تفسير ابن كثير عند آية لإ هم الذين كفروا - 
إلى قوله - ... وکان الله بكل شيء عليمًا 4 الفح : ۰۵ ۲۱ 

. في الخطوطة طمس» ولعلها: (أي)» وله أعلم‎ )١( 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۲١‏ 


الجواب 

000 - مستعیتا الله ومتكلا علیه» مصايا مسلا على رسوله وآله 
- إن قوله - صلى الّه عليه وعلی آله :وسلم - : ,د إن الله 
ا نت به أنفسها ما لم تتكلموا أو تعملوا به 6۱ 
كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح » يدل على غفران كل 
باون نیت و ۲۱۱۵ 0۳ ار 
به أهل الأصول وأهل العاني والبیان » فهذا اللفظ في قوة : إن الله غفر 
کک 

الصحيح من حديث أبي هريرة : إن الله تجاوز لأمتي ما حلائت به 
آنفسها ٩٩۱)‏ فانه في قوة : کل با نیت یه انسیا ) وهكذا بقية 
الألفاظ في الصحیح وغیره ؛ فانها دالة على عموم مقيدة لعدم 
احتصاص التجاوز والعذرة بعض حديث النفس دون بعض» ویژید 
ذلك الحديث الثابت في الصحيح : أنها ما لزلت على رسول الله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - لله ما في السموات وما في 
الأرض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله فيغفر 
لمن يشاء ویعذب من يشاء وله على كل شيء قدير 4 [ البقرة : 
۶ فان هذه الآية لما نزلت اشتد على أصحاب رسول الله - 


)۱( تقدم (ص ۰)۱۳ 


۳۲ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
اي م ا سا ی نون تحت سب 


صلی الله عليه وعلی آله وسلم - ؛ فأتوا رسول الله - صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم - ثم برکوا على ال رکب فقالوا : أي رسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطیق : الصلاة والصیام والجهاد والصدقة» وقد آنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطیقها» فال رسول الّه - صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم - : « آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین من قبلکم 
سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصير » فلما اقترآها القوم ۳ . فأنرل اله في إثره : 
آم الرسول ہا أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بل 
وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربدا وإليك المصير © [ البقرة : 378 » فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تژاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا 4 « قال : نعم » ۵ ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على 
الذين من قبلنا 4 « قال : نعم » 9 ربدا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » 
قال : نعم <إ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الکافرین 4 البقرة: 2۲۸ قال : «قال : نعم »۲ هذا لفظ 
)١(‏ (فاترل الله في إثرها) هو بفعح الهمزة والثاء وبکسر الهمزة مع [سكا 
الثاء لغتان ( انتهى نووي) . 
(۲) آخرجه مسلم (۱/ ۱۱۵) برقم (۱۲۰)) وأحمد في ( مسنده ) (۰)4۱۲/۲ 
والبيهقي في « الشعب » (۱/ ۳۹۲) برقم (۰)۳۲۷ والطبري في « التفسیر » 
(۳/ ۰۱۳ وابن الجوزي في « ناسخ القرآن ومنسوخه ) (ص ۲۷۰) . = 


a: 


رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس ۲۳ 
ت ا ا 


حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح » وفي حديث ابن عباس الثابت 


ا أيضًا بلفظ : « قد فعلت » مکان « قال : نعم» في هذه 
E‏ 


(1) 


كلهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . ' 
وذكره السيوطي في «الدر المنشور في التفسير بالأثور» /١(‏ ۳۷). 
أخرجه مسلم (۱/ ۱۱۲ برقم (7؟١)»‏ والنسائي في «تفسيره» /١(‏ 


۳ برقم (۷۹) » والترمذي في (سننه) (۰/ ۲۲۱) برقم (۲۹۹۲) 


وقال : هذا حديث حسن» وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن 
عباس » وأيضًا في لباب عن أبي هريرة» وأحمد في «مسنده» /١(‏ 
۳ والطبري في ١‏ تفسيره) (۳/ 47 »)١‏ والحاكم في ( مستد رکه ) 
(۲/ ۲۸۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» والواحدي في 
« الأسباب » (ص١5)‏ » والبيهقي في ( الاسماء والصفات ) (ص۲۷۳) ؛ 
وفي «شعب الإيمان) (۱/ 595) برقم (۰)۳۲۸ وابن الجوزي في 
( ناسخه ) (ص ۰۲۷۲ ۲۷۳) كلهم من طرق عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس . 

وعزاه السيوطي في «الدر» (۱/ ۳۷۳) لابن المنذر. 

وله شاهد من حديث أنس. 

+ وأما حديث أنس : 

فقد أخرجه الحاكم في « مستد رکه ) (۲/ ۷ من طريق خلاد بن 
يحبى حدنا أبو عقيل عن ابن أبي كثير عن أنس - رضي الله عنه - قال : 
لا نزلت هذه الآية على رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - : 
«(آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ‏ قال النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : « وحق له أن یمن » وقال : هذا حديث صحيح على شرط = 


0 


4" رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
ولا يخفاك أن الحرج الذي رفعه اله في الآية الأولى ونسخه وغفره 
لأمته هو التسوية بين إبداء ما في النفس أو حفائه » ولفظ الآية يقتضي 
العموم لأن قوله : أو تخفوه 4 الضمير برجم إلى قوله : « ما في 
أنفسكم 6» ولفظ (ما) من صيغ العموم كما قدمنا لأنها الوصولت 
ثم رفع الله عنهم هذا التكليف» ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به» 
ولفظ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 يقتضي العموم لأن «ما» في 
ما لا طاقة لنا به » هي الوصولة والموصوفة أي لا تحملنا الشيء 
الذي لا طاقة لنا به أو شیّا لا طاقة لنا به » فقال : نعم» أو قال : قد 
فعلت » وهكذا يصح أن تكون (ما) في (ما حدثت به أنفسها ) 
موضوفة » كما يصح أن تکون موصولة » أي الشيء الذي حدثت به 
أنفسهاء أو شيئًا حدثت به أنفسها هكذا في إن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه 4 كما صح أن تكون «ما» موصولة يصح أن 
تكون موصوفة » أي : إن تبدوا الشيء الذي في أنفسكم أو شيا في 
أنفسكم » أو تخفوا الشيء الذي في أنفسكم » أو شيئًا في آنفسکم» 
فتقرر لك بهذا أن الشىء الذي تجاوزه الله لهذه الأمة من حديث 
الفس هو کل ما یصدق عليه أنه حدیث اللفس ا ما کان » سواء 
استقر في اللفس وطال الحديث لها به» أو قصر» وسواء بقي زمنًا 
كيرا أو قليلا» وسواء مر على النفس مروژا سريعًا أو تراخى فيهاء 

= الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله : منقطع . 
* قلت : الانقطاع أن يحبى بن أبي كثير لم يسمع من أنس . انظر 

« جامع التحصيل ) . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۲ 
فالكل ما غفره الله لهذه الأمة وشرفها به» وحصها برفع الحرج فيه 
دون سائر الام ؛ فإنها كانت مخاطبة بذلك مأخوذة به » ولا يقال : 
كيف خوطبت الام التقدمة بمجرد الخواطر التي تمر بأنفسهم من 
حديث النفس » مع كون ذلك من التكليف ما لا يطاق ولا تقدر على 
رفعه الطبايع البشرية ؟ لأنا نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد 
:9 لا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون 4 [الأنبياء: ۲۳] فظهر لك بهذا : 
کائئا ما كان على أي صفة كان . 

فلا يقع به ردة» ولا يكتب له ذنب » ولا تبطل به عبادة» ولا 
يصح به طلاق ولا عتاق ولا شيء من العقود كائنًا ما كان؛ فان 
الرجل الذي حدث نفسه بالردة ولم يعمل ولم يتكلم » قد غفر الله له 
ذلك الحديث الذي حدث به نفسه بالردة إلى غاية هي العمل أو 
التكلم ؛ فان حصل منه العمل » وذلك بأن يفعل فعلا يقتضي الردق 
أو التکلم ما يفتضي الردة صار مرتدًا ) أو لرمته أحكام المرتدين » 
وهكذا بقية ما سأل عنه السائل» وما يؤيد هذا أو يدل عليه : الحديث 
اثابت في الصحیح من حدیث ابن عباس عن رسول الله - صلی الله 

عليه وعلی آله وسلم - فیما برویه عن ربه : إن الله كتب الحسنات 
والسیئات ثم بين ذلك : فمن ه4“ بحسنة فلم یعملها کنبها الله 


)1( ( من هم بحسنة أو بسيئة ) : 
الهم : ترجیح قصد الفعل » تقول : هممت بکذا: أي : قصدته = 


ءا ا 


۳۹ رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس 


عنده حسنة كاملة, وان هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» وان هم 
بسيئة فلم یعملها کنبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها 
کنبها سيئة واحدة »۲۳ , 

وفي حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عن رسول اله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - قال : « قال الله - عز وجل - : إذا هَمْ عبدي 
بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فان عملها كتبتها عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فان 


= بهمتي» هو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب) انتهى «فتح» /١١(‏ 
۳۳ 
فال این جنجن حول شرج هل الخديث + اکر ریما بروبه عن زین 
هذا من الأحاديث الالهية ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه - صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم - عن ربه بلا واسطة ویحتمل أن یکون ما تلقاه 
بواسطة الملّك » وهو الراجح » قال الكرماني : ( هذا الحديث من الأحاديث' 
القدسية ) . اه «فتح» (۱۱/ ۰)۳۲۳ 
ر۱) آخرجه البخاري «فتح» (۱۱/ ۳۲۳) برقم (2)1491 ومسلم في 
( صحیحه» (۱/ ۱۱۸) برقم (۰)۱۳۱ وأحمد في «مسنده» (۱/ 
TY‏ ل Is OYY‏ ۱ وأبو عوانة في « صحیحه » (۱/ 
۶ وأبو نعيم في « الحلية ) (5/ ۲۹۲) » والبيهقي في ١‏ شعب الایان » 
(۱/ ۲۹۹ برقم (۰)۳۳۳ وعزاه الزي كما في « تحفة الأشراف » (ه/ 
5 إلى النسائي في « الكبرى » في کتاب « الرقائق والنعوت » ( كلهم 
من طرق عن ابي رجاء العطاردي وهو عمران بن ملحان عن ابن عباس به ) . 


5 ۱ 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۳۷ 
عملها کتبتها سيئة واحدة »۲ . 

فى لفظ من حدیث أبى هريرة الثابت فى | قال : 5 

ولي ای اقا و ابت في و ات ۱ 
رسول الله - صلی الله عليه وعلی اله وسلم - : «قال الله- 
عز وجل - |ذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما 
لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها » وإذا تحدث بأن يعمل 
بسيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بنلها )27 . 

وفي لفظ من حديثه الثابت في | لصحیح - أيضًا - قال : «قالت ۱ 
الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو آبصر به) ۱ 
فقال : ارقبوه فان عملها فاکتبوها له بمثلها وان ترکها فاکتبوها له ۱ 
حسنة إنما ترکها من جرائي( » أي : من أجلي . 


)١(‏ أخرجه البخاري «فتح» (۱۱/ 405) برقم (۷۵۰۱)) ومسلم في 
«صحیحه» (۱/ ۱۱۷) برقم (۱۲۸) إلى رقم (۰)۱۳۰ والترمذي في 
«سننه ) (۵/ ۲۹۵) برقم (۰)۳۱۷۳ وقال : هذا حديث حسن صحیح ؛ 
وأبو عوانة في « صحیحه ) (۱/ ۸۳ و ۸6)) وأحمد في «سننده » (۲/ 
۵۰ ۲۳۶ ۰۱۱ ۰4۹۸ وابن حبان في ( صحيحه) (۱/ ۲۹۹) 
برقم (۳۸۲) إلى رقم (۰)۳۸۹ وعبد الرزاق في « مصنفه 4 (۱۱/ ۰۲۸۷ 
۱ وأبو یعلی في «مسنده» (۱۱/ ۱۷۱ برقم (۰00۲۸۲ وأبو يعلى في 
| ( مسنده) (۱۱/ ۳۸۲) برقم (۰)16۰۰ وابن طهمان في ( مشیخته ) 
(ص۱۵۷) برقم (۱۰4) « كلهم من حديث أبي هربرة»» واه أعلم . 
(۲) تقدم رص 51) . 1 
(۲) (من جرائي ) بالمد والقصرء لغتان معناه من اجلي . 


5 رفع الباس عن حديث النفس والهم والزسواس 
۸ ۰۱ رفع الباس عن حديت النفس واهم والوسواس 


وألفاظ الأحاديث في هذا الباب كثيزة» وفيما ذکرناه كفاية . 
فان قوله : « وان هم بسيئة فلم یعملها » يدل على أن كل ما هم به 
الإنسان أي هم كان - سواء كان حديث نفس أو عزم أو ارادة أو نية 
لا يؤاخذ به حتى يعمله كما يدل على ذلك إطلاق السيعة وعدم 
تقييدها وكما يفيده جعل العمل مقابلا الهم فإنه يذل على أنه إذا لم 
يعمل بالسيئة فهو من قسم الهم » وأيضًا يدل أعظم الدلالة ذكر حرف 
الشرط في قوله « فان عملها . فان عملها » فان هذه اللفظة تفيد أنه لا 
مواخذة بالسيعة حتى یعملها وبهذا برد على من جعل القصد والعزم 
وعقد القلب آموزا زاقدة على مجرد الهم وأما ما روي عن بعض أهل 
العلم من الفرق بين ما استقر من آفعال القلوب وما لم بستقر أنه يؤاحذ 
0 
نت به أنفسها ما لم يتكلم به أو يعمل ) 2 محمول على ما لم 
۳ يخفاك أنه لا وجه لهذا التأويل التعسف والتفرقة بين ما 
شمله الحديث ویدل عليه » بإدخال بعضه تحت حکم العفو والتجاوز 
وإخراج بعضه عن ذلك الحكم وجعله ما لم يتناوله التجاوز عن حديث 
النفس مع كونه منه » وفي هذا من التعسف ما لم تلح إليه ضرورة ولا 
قام عليه دليل » وقد استدل بعض القائلين بالتفرقة المل كورة بقوله سبحانه : 
© فأقم وجهك للدين حنيًا فطرت الله التي فطر الناس عليها » 
[الروم : ۲۳۰ وجعل هذه الآية دليلا على تأويل حديث التجاوز عن 


را) تقدم وص ۲). 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۳۹ 
ركع اقل کل ج خی و و و ا ف ۱ 


لا دلالة في الآية على ما استدل به لا بطابقة © ولا تضمن ولا 
الترام » وبيان ذلك أن قوله : «9 فأقم وجهك للدين ‏ إن أريد به معناه 
الحقيقي فليس فيه إلا » إلا بمجرد الإقامة للوجه » وذلك عمل خارجي 
لا عمل قلب . وإن كان المراد بإقامة الوجه الكناية عن الاتیان بأمور 
الدين التي شرعها الله لعباده فهي أقوال وأفعال لا حديث نفس» وان 
كان محل الاستدلال - الذي زعمه هذا المستدل - هو قوله في الآية : 
بإ فطرت الله التي فطر الناس عليها 4 فليس في ذلك إلا أن كل 
مولود يولد على الفطرة » وهذه الفطرة هى الخلقة التي خخلقة الله عليها 
وطبعه الذي طبعه عليه » وليست من حديث النفس في ورد ولا 
صدر ولهذا فانها توجب مقارنةللولادة والولود لا حدیث نفس له 
ولا اعتقاد ولا قصد ولا نية و کذلك بعد الولادة بأيام طويلة حتی يبلغ 


حد التمييز » ومثل هذا قول النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - ' 


في الحديث الثابت في الصحيح : « کل مولود يولد على الفطرة ٩‏ 


(ب) ۱- دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على كل معناه . 
؟- دلالة التضمن هی : دلالة اللفظ على جزء معناه . 
۳- دلالة الالترام :1ل الا مل مل حلي ار 
انظر « الولاء والبراء) (ص ۳۲۵). 
را الفطرة : قال المازري : قيل : هي ما أخل عليهم في أصلاب آبائهم . وأن 
الولادة تقع عليها حتى يحصل التغير بالأبوين وقيل هي امخض علي 
من سعادة أو شقاوة يصير إليها . 2 


9 


۳۰ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
دی ی تمد سب دس ی باس سس 
ولكن أبواه يهودانه وينصرانه 00 ف البهيمة بهيمة 
جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ) (۲ 


= وقیل : هي ما هيئ له . انتهی نووي (۱۳ / ۲۰۸). 

00( وض فل أقل اللغة 3 هت ا على میم ما لم ينسم فاعله تدع 
بفتح المثناة وأنتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجاء انظر « تاج العروس » (۲/ 
5). 

زهة هذا الحديث ورد من حدایث ا ا وهم : 


۱- أبو هريرة . ؟- الأسود بن سریع المجاشعي . ۳ م 
4 - أنس بن مالك . 6 سمرة بن جندب . - ابن عباس . 
)01 ۳ حدیث أبي هريرة : 
فله عنه عدة طرق : 


ه الأولى : من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة 
لإ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لتق الله ذلك الدين 
اليم . 

أخرجها البخاري «فتح): (۸ / ۵۱۲) برقم ( ۰)4۷۷۵ (” / 
٥‏ ) برقم ( »)۱۳۸١‏ ومسلم في (صحيحه) ٤(‏ | ۲۰۶۷ برقم 
( ۰)۳۸ والطيالسي في «مسنده» رص )"١١‏ برقم ( ۲۳۰۹۹)؛ 
والبيهقي في «سننه» (5 / ۰)۲۰۳ 

ه الثانية : من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «ما من = 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ش ۳ 


اال ا حل 000 


= مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وینصرانه . كما تنتج 

الإبل فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تکونوا نم تجدعولها ...) . 

أخرجها : البخاري «فتح» /1١١(‏ 4۹۳) برقم ( 1519)» ومسلم 

في ( صحيحه) (4 / )۲۰٤۸‏ برقم ( 2)١10/‏ وأحمد في ( مسنده) 

(۲/ ۰۲۱۰ والبغوي في « شرح السنة) (۱ | 56 برقم ( 84)» 
والبيهقي في «سننه الكبرى ) (5 / ۲۰۳). 

ه والثالفة : من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أخرجها : مسلم في ١‏ صحيحه) (4 / 6۲۰4۷ برقم ( ))١188‏ 
وابن حبان في ( صحيحه) (۱/ ۱۷۰) برقم ( ۱۳۰)» وعبد الرزاق في 
«مصنفه ۷ ١١(‏ / ۱۱۹) برقم ( ۰)۲۰۰۸۷ والبيهقي في «سننه 
الکبری» (5 / ۰)۲۰۲ والخطيب في «تاریخه» (" | ۲۰۸ برقم 
( 0 

ه الرابعة : لحديث أبي هريرة : من طريق أبي صالح عن أبي هربرق 
به . 

وفي بعض طرقه : فقال رجل : با رسول الّه أرأيت لو مات قبل 
ذلك » قال : «الّه أعلم بما کانوا عاملين» وفي بعضها «الا على هذه 
الملة حتى يبين. عنه لسانه ) . 1 

وفي بعضها ( حتى يعبر عنه لسانه) . 

أخرجها : مسلم في ( صحيحه) (4 | ۲۰4۸) برقم ( »)۲۹١۸‏ 
والترمذي في «سننه) (4 / 44۷) برقم ( ۲۱۳۸)» وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة » به » وابن حبان في «صحیحه» (۱ / )١19‏ برقم = 


۳۲ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


و موه مهو و و موم یووم و نو 


= ( ۰0۱۳۹ وأبو داود الطيالسي رص ۹ ) برقم ( ۰)۲:۳۳ وأحمد في 
(مسنده) (۲ / ۱۰۰۲۵۳ ۰ 4۱۸ ٠)٠١‏ والآجري في ١‏ الشريعة) 
وص ۱۹۶). 

ه الخامسة : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من طریق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وزاد فيه « فإن كانا مسلمين فمسلم , 
وكل إنسان تلده أمّه يلكزه('2 الشيطان في حضنیه ”° إلا مريم وابنها » . 

أخرجها : مسلم في ١‏ صحیحه» (4 / ۸) برقم ( ۰0۲1۸ 
والبيهقي في (سننه) ٦(‏ | ۲۰۳). 

ه السادسة : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه : من طريق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة » به. 

أخرجها : أبو داود في ( سننه » ره / ۲ برقم ( ۰)4۷۱۶ ومالك 
في «الموطأ) ( ص ۲4۱) برقم (07)» وابن حبان في « صحیحه » ١(‏ / 
۲) برقم ( ۰0۱۳۳ والحميدي في (مسنده) (۲ | )٤۷۳‏ برقم 
( ۱۱۱۳)» وأبو يعلى في «مسنده» (۱۱ / 0۹۷ برقم ۰0۳۰۲ 
والبيهقي في «سننه» (5 / »)۲١١‏ والاجري في «الشريعة» رص 
45). 

۵ السابعة : لحديث ا هريرة - رضي الله عنه - : من طريق 
الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» به . = 


(۱) (يلكزه) لكزه لكرًا » من باب قتل » ضربه بجميع کفه في صدره . وربا طلق 
على جميع البدن «تاج العروس » (4 / 75) . 

50( ( حضنيه) هکذا هو في جمیع النسخ. في حضنيه ثثنية حضن . وهو 
انب . وقيل : الخاصرة . انتهی نووي (۱۲ / .,)95٠١‏ 


ا ا | 


آخرجها : ابن حبان في «صحیحه» )١159 / ١(‏ برقم ( ۱۳۸) . 

والبيهقي في «سننه » (5 / ۲۰۳). 

و الثامنة : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : من طريق طاوس: 
عن أبي هريرة » به . 

أخرجها : أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۸۲ ۰ ۰0۳۹۱ وأبو نعيم في 
و الحلية) (۹/ ۲۲۸) » وابن عدي فى «الکامل ) 0١‏ / ۰0۱۷44 ترجمة 
عمران بن أبان الواسطي . 1 

ه التاسعة : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : من طريق عمار بن 
أبي عمار مولى بني هاشم أنه سمع أبا هريرة» به. 

أخرجها : ابن عدي في «الکامل» (۳ / ۱۱5۱) ترجمة سلام بن 
أبي خبزة بصري وسندها ضعيف جدّا من أجل سلام هذا) . قال ابن 
المديني : يضع الحديث » وقال e‏ متروك » وقال الدارقطني : 
ضعيف » كما في « الميزان » والله أعلم . 

؟- وأما حديث الأسود بن سريع المجاشعي : 

فقد جاء من طريق الخسن عن الاسود بن سريع وكان شاعرّا وكان 
أول من قص في هذا السجد » قال : أفضى بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية فبلغ 
النبي - صلى الله عليه وعلی آله وسلم - فقال : « أوليس خياركم أولاد 
المشركين ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب فأبواه 
يهودانه وینصرانه ویجسانه ) . 

أخرجه : ابن حبان في «صحیحه» (۱ / ۱۷۱) برقم ( ۱۳۲)» 
والحاكم في ( مستدركه) (۲ / ۱۲۳) من طريقين » وقال : صحيح على 
شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي » ومن طريقه البيهقي 
في « السنن الكبرى ) (5 / ۰)۲۰۳ وأحمد في « مسنده ) (۳/ 4۳0) = 


ا - - -- «حظ 


۳ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


0-5 ا ل ا حا لح و ل ل ا ا 00 


= و(٤‏ / ۰00۶ وعبد الرزاق في «مصنفه» ١١(‏ / ۱۲۲) برقم 

( ۲۰۰۹۰)» عمن سمع الحسن يحدث عن الأسود بن سريع » وأبو يعلى 
في «مسنده» (۲/ ۲4۰) برقم ( »)٩6۲‏ والطبراني في (الكبير) ١(‏ / 
8 إلى (56)» (برقم 855 إلى ۰۸۳۵ والبيهقي في «سننه 
الكبرى ) ٩(‏ / /ا١١)»‏ وابن عدي في (الكامل) )"٠ / ١(‏ ترجمة 
إسحاق بن الربيع أبوحمزة العطار » وأيضًا ابن عدي في «الكامل) (۲ / 
٠‏ ترجمة حسام بن مصك بن ظالم » والطحاوي في « مشكل الآثار؛ 
(۲ / ۰0۱۲۳ وابن ات شيبة في (مصنفه) (۱۲ / 85") برقم 
( ۰)۱4۰۷۷ والسائي في السیر في «الکبری» كما في « تحفة 
الأشراف » (۱ / ۰۷۰ والدارمي (۲ / ۲۲۳) بدون ذکر «ما من 
مولود . . .» إلخ . 

# قلت : كلهم من طریق الحسن وهو ابن آبي الحسن البصري» وهو 
مكثر من التدليس ومكثر من الإرسال كما في ١‏ جامع التحصيل)» وهو 
لم يسمع منه لان الأسود بن سريع حرج من البصرة أيام علي - رضي الله 
عنه - وکان امسن بالدينة . انظر ( جامع التحصیل ) اه . 

فالسند منقطع » وقد وقع في « مستدرك الا کم ) (۳/ ۱۲۳) ومن 
طريقه البيهقي في « السئن الکبری» ٩(‏ / ۷) التصریح بالسماغ ‏ فلعله 

من آومم اناكم فهو لم يتقح كاب وقول افك این الي هو الل 
إذ نص على عدم سماعه لاحتمال التصحيف في الكتاب . واللّه أعلم . 

۳- أما حديث جابر- رضي الله عنه : 

0 5" نه 


رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس ۳۵ 


ا ا ا ا و و یرومم وو و و 


« کل مولود يولد على الفطرة حتی یعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه 
لسانه إما شاکرا واما كفورًا). وفي رواية أبي جعفر- وهو الرازي 
واسمه عيسى ابن أبي عیسی - عن الربيع کلام » قاله ابن حبان فى 
«الثقات » (4 / ۲۲۸) ترجمة الربيع بن أنس» وقال الحافظ فى 
« التقريب ) في أبي جعفر صدوق سيئ الحفظ » والحسن البصري مدلس 
وقد عنعن + وأيضًا لم يسمع من جابر كما في « جامع التحصيل» . 

4- وأما حديث أنس - رضي الله عنه : 

فقد عزاه الزييدي كما في «تخريج) الإحياء) (4 | )١54١‏ برقم 
0951١‏ إلى أبي يعلى والبغوي والباوردي والطبراني في «الکبیر» 
والبيهقي بلفظ : « کل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . . .» الحديث » والحكيم الترمذي 
في « نوادر الأصول ) بلفظ : « کل مولود يولد من ولد كافر أو مسلم 
فا يولد على الفطرة على الاسلام كلهم ولکن الشياطين أتتهم 
فاجتالتهم عن دينهم فهرّدنهم ونصرتهم ومَجستهم وأمرتهم أن يشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانًا » . 

* قلت : فينظر في إسناده وليحكم عليه با يستحقه . والحمد لَه . 

۵- أما حديث سمرة بن جناب : 

فقد أخرجه البزار (۳ / ۳۰) برقم ( )۲٠١١‏ كما في « کشف 
الأستار) . 

فقال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا 
عباد بن منصور عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب » به. 

٭ قلت : وريحان بن سعيد صدوق ربا أخطأ. وعباد بن منصور صدوق 
رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآحره . وذكره ابن حجر في « طبقات = 


جر رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
واذا تقرر لك أن هذا معنی الاية علمت أنه لا يصح الاستدلال بها 
على هذا المدلول الذي لا تدل عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام» 
وكيف تجعل هذه الدلالة - التي هي أخفى من السها - مرجحة على 
دلالة الحديث - التي هي أوضح من شمس النهار - موجبة لتأويله › 


= المدلسين) من الطبقة الرابعة من لا تحتمل عنعنتهم ) وذكره البخاري 
وأحمد والنسائي والساجي وغيرهم بالتدليس عن الضعفاء» وذكره 
الهيئمي في «اجمع» (۷ / »)5١8‏ وقال : رواه البزار وفيه عباد بن 
منصور وهو ضعيف » ونقل عن يحبى القطان أنه وثقه . 
فالحديث حسن لشواهده . 
5- وأما حديث ابن عباس : 

فقد أحرجه البزار كما في « کشف الأستار» (۳ | ۳۰) برقم 
ر 0۲۱5۷ . فقال : حدثنا عمرو بن يحبى الأيلي حدئنا الحارث بن 
غسان حدثنا ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس به » قال البزار : لا تعلمه 
رواه إلا الحارث وهو بصري ليس به بأس . اه . 

* قلت : ذكره الهيشمي في «اجمع» (۷/ ۲۱۸) وقال : رواه البزار 
وفیه من لم أعرفه غير واحد . 

* قلت : رجاله معروفون غير واحد » وهو عمرو بن يحبى الأيلي » والا 
فالحارث معروف » وقد ذكره ابن حجر في ١‏ لسان الیزان 4 (۳ / ۱5۳) 
قال العقيلي : حدث بمناكير وبقية كلامه في حديئه في الرياء لا يتابع 
عليه » وقال : وله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس... فذكر 
الحديث » وقال : هذا له أسانيد جياد غير هذا ء ولا يتابع عليه » وذكره ابن 
حبان في « الثقات 4» قال الأزدي : ليس بذاك . اه . 

فالحديث ضعيف بهذا السند . 


رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس ۳۷ 
ra‏ 


وقصره على بعض مدلوله » ولخراج بعضه مع ما فيه من العموم الشامل 
المقيد بتلك الغاية التي هي العمل أو التكلم؛ فإن هذه الغاية بمجردها 
دلت على أن حديث النفس هو شيء مُغاير للقول والعمل؛ فكل ما لم 
يخرج من الخواطر القلبية إلى التكلم به أو العمل به ؛ فهو حديث 
نفس » من غير فرق بين المستقر منها وغير المستقر على ما بيناه؛ 
وأوضح من هذا الحديث دلالة على المطلوب حديث : ١‏ من هم بسيئة 
فان عملها كتبت عليه سيئة وإذا لم يعملها لم تكتب عليه »» وفي 
رواية صحيحة : ( كتبت له حسنة )207 ؛ فان هذا الحديث يدل كل 
دلالة وينادي بأعلى صوتٍ : أن الهم مغفور بجميع أقسامه ما لم يعمل 
به ولا أصرح وأوضح من قوله : «ما لم يعملها فان عملها كتبت عليه 
سيئة ) ؛ فان التقييد بقوله «ما لم يعملها ) ؛ ثم المجيء بالشرطية وجعل 
الكتب لها عليه جزاء لعملها في غاية الوضوح » فهل أوضح من هذا 
وهل أظهر من دلالة ؟ فكيف يقال : إن هذا محمول على ما لم يستقر 
دون ما استقر من حديث النفس ؟ وما الذي يفيد أن هذا الاستقرار قد 
حرج من الخواطر القلبية والأحاديث النفسية إلى حير الأفعال 
الجوارحية ؟ وما الوجب لهذا التأويل المتعسف والتخصيص التعنت ؟ 
وما المقتضى لتخصيص هذا الكلام النبوي والعبارة المحمدية ؟ فان هذا 
من التقؤل على الله با لم يقل » ومن إثبات الإثم على العباد والمؤاخذة 
لهم با صرحت الشريعة الطهرة بأنه عفؤ» وقال بعض هؤلاء القائلين 


(۱) تقدم (ص 55). 


۳۸ رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس 


بالفرق بين ما استقر من حدیث النفس وما لم یستقر بأنه هکن دخال 
الحديث الستقر تحت قوله «ما لم تعمل ) » وما آبعد هذا وان العمل 
والتكلم هما قسم حديث النفس ومقابلاه» كما في حديث الهم 
بالسيعة وهما أيضًا الغاية التي ينتهي عندها التجاوز وكل عربي أوفاهم 
للغة العرب يفهم من هذا التركيب المذكور في الحديثين غير ما فهمه 
هذا القائل» وغير ما فهمه من قبله» وان شعت أن تعرف فساد ما 
زعمه معرفة أوضح من الشمس فانظر إلى تركيب ممائل لهذا التركيب 
المذكور في الحديث » وهو أنه لو قال قائل : قد تجاوزت عن كل من 
حدث نفسه بشتمي ما لم يتكلم بالشتم أو يعمل عملا يدل عليه» فان 
كل من يفهم لغة العرب يفهم أن كل ما لم يتكلم به من الشتم ولا 
عمل عملا يدل عليه داحل تحت عموم ذلك التجاوز دعولا ظاهها 
واضكحا » فإذا قال قائل: إذا حدث نفسه حدیّا کئیژا بالشتم ولم 
يتكلم به ولا عمل عملا يدل عليه » فقد صار ذلك من جملة العمل 
الذي يدل على الشتم فان بطلان هذا مما يفهمه الصبيان» وهكذا لو 
قال قائل: من هم بشتمي ولم يشتمني لم آواحذه. فإن شتمني 
ل ات ل ۱ ی 
الشتم الصّرا اح الذي تسمعه الآذان» أو تراه الأعين» وأن كل ما لم 
يعرف إلى الخارج منه عفوٌ مغفور غير مؤاخذ به ؛ فان قال قائل : إنه إ إذا 
استقر ذلك الهم في نفسه كان بمنزلة الشتم الصّراح باللسان كان 
بطلان هذا الكلام ما يفهمه الصبیان» وما يزيدك بصيرة » ويطلعك 
على بطلان هذا الاستدلال أن جعل حديث النفس أو الهم من العمل 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۳۹ 


يازم الدور أو التسلسل في مثل قوله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - : 
راما (“ الاعمال بالنيات ٩"‏ » © فان النية هي القصد وعقد القلب 


(1) 


(1) 


۹8 


« إنما الأعمال بالنية ) أجمع السلمون على عظم موقع هذا وكثرة فوائده 
وصحته . قال الشافعي وآخرون : هو ثلث الاسلام» وقال الشافعي : 
يدل في سبعین بابًا من الفقه . وقال آحرون : هو ربع الاسلا » وقال 
عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابًا أن يبدأ فيه بهذا 
الحديث تنبيهًا للطالب على تصحيح النية » ونقل الخطابي هذا عن الأثمة 
مطلقًا . وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدءوا به قبل كل شيء» وذكره 
البخاري في سبعة مواضع من كتابه قال الحافظ : ولم يصح هذا الحديث 
عن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من رواية عمر بن 
الخطاب » ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص ولا عن علقمة إلا 
من رواية محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحبى بن 
سعيد الأنصاري » وعن يحبى انتشر ؛ فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان ( انتهى 
نووي) (۱۳ / )٥۳‏ . 
النيات : جمع نية . 

(النية ) نوی الشيء ينويه نية ( قصده) وعزمه» ومنه النية فإنها عزم 
القلب وتوجهه وقصده إلى الشيء انتهى « تاج العروس » ١١‏ / ۳۷۹). 
آحرجه البخاري ( فتح ) بلفظ : را الأعمال بالیات » (۱ / )٩‏ 
برقم (۱) . واميدي في « مسنده » (۱/ ۱5) برقم ( ۲۸) . وابن ماجه 
في «سننه ) (۲ / ۳ برقم ( 4۲۲۷). وابن البارك في « الزهد » 
رص ۲ برقم (۱۸۸) . والدارقطني في «سنه » (۱/ ۵۱) برقم (۱ 
في الباب ) . والخطيب في « تاريخه) (4 / ۲46 و(" / ۰۱ و(٩‏ / 
۵ ۰۲۹۱ وأحرجه أبو نعيم في ( الحلية) (۸ / 4۲) . والنووي = 


ااصأكجججججج ۳۳ 


٤٠‏ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
وقد جعلت في الحديث من محصلات الأعمال فلو جعلت من جملة 
الأعمال لكانت نت مُحصّلَة لنفسهًا ومُحصّلَةِ بنفسها» وهذا ظاهر لا يلتبس 
على من له فهم فعرفت بهذا بطلان ما قاله اتخصصون للمستقر من 
حدیث و الهم اراي عم بل مجرد 
اي بحت لا وجه له ولا دیل :عليه مرولا مس اله اد 
ثم يقال لهذا القائل : ماذا تريد بکون الخواطر الستقرة من حديث 
ال ال ل : إن 
كونها زائدة على الهم يفتضي المؤاخذة بها فكلامه باطل؛ فإن 
الصادق المصدوق - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - . قد حکی لنا 


= في «الأذكار» (ص 4) . وأخرجه بلفظ : ( إنما الأعمال بالنية ) . البخاري 
«فتح) /١١(‏ 0۷۲) برقم ( .)11۸٩‏ ومسلم في ( صحيحه) (۳ | 
۵۰ ) برقم ( ۰0۱۹۰۷ وأبو داود في «سننه) (۲ / )19١‏ برقم 
»)550١(‏ وابن خريمة في «صحیحه» ١(‏ / ۷۳) برقم ( ۰۱4۲ 
والنسائي في ۱سننه » (۱ / ۸ برقم ١‏ ۰۷۰ والترمذي في ۱ سننه ) 
٤(‏ / ۱۷۹ برقم ( ۰0۱14۷ وأحمد في «مسنده» (۱ | ۲ ) برقم 
( ۰۳۰۰ بتحقیق أحمد شاکر» والدارقطني في «سننه » »)٥۰ | ١١‏ 
ووکیع في «الزهد » ٤(‏ | 1۲۸) برقم ر ۰)۳۰۱ ومالك في ( موطيه » 
من املاء محمد رص ۲۶۱ برقم ( ۰8۹۸۳۲ والببهقي في ( سئله 
الکبری» (۲ | )١5‏ و(4 | )١١7‏ و(ه / 209 والبغوي في « شرح 
السنة) (۱ / ۰۱ وأخحرجه بلفظ : « أيها الناس إنما الأعمال بالنيات »» 
الببهقي في « سننه الکبری » ١(‏ | 6 .» وأخرجه بلفظ : « أيها الناس 
فا الأعمال بالنية » البخاري «فتح» (۱۲ / ۲۲۷) برقم ( 90۳ . 


رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس ۱ 


عن ربه أنه لا يؤاخذه إلا إذا عملها ولا شك» ولا ريب أن القصد 
والعزم وعقد القلب واه ور أنها أمور زائدة على مجرد الهم لم 
تكن بها ماعذة ؛ لأنها ليست بعمل فالمؤاخذة ما هي بالعمل» ولا 
یخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان ولا من أهل الشرع» وان 
قال : إن كونها زائدة لا تقتضي المؤاحذة بها بهاء ولكنها تتميز عن الهم 
بكونها زائدة عليه » فيقال له : لا فائدة في هذا أصلا ؛ فإنها إذا كانت 
مغفورة لا يؤاحل الله العبد بها. فذلك هو المطلوب » والتفرقة حاطئه 
باعتبار ما نحن بصدده » وقد دلت هذه الأحاديث أن الوا ذة ليست 
إلا بالعمل » كما دلت الأحاديث المصرحة بأن الله غفر لهذه الأمة ما 
حدثت به أنفسها بأن المؤاخذة ليست إلا بالعمل أو التكلم » ومن أعظم 
الأدلة وأوضحها ما في حديث ابن عباس هذا : «وإن هم بسيئة ولم 
يعملها كتبها الله له حسنة ) () وفي لفظ الآخر من حديث أ هريرة : 
ر وان تركها فاكتبوها له حسنة ) 7" , فان هذا يدل على أن الله يكتب 
من هم بالسيقة ولم يعملها. حسنة» ومعلوم أن القاصد والعازم 
والناوي والمريد للسيئة » ولم یعملوها فهم في عداد من يكتب له تلك 
السيئة التى قصدها أو عم عليها أو نواها أو آرادها حسنة؛ لأنه لم 
يعملها , ولأنه تركها بلا شك» ولا شبهة فاندفع ما جاء به الفارقون 
بين الهم وبين تلك الأمور» ولم يشتمل كلامهم على فائدة يعتد بها 
فيما نج بصدده» واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الكلام أن العزم 
إن شارك الفعل للمعزوم عليه كان مؤاخذا به معاقبًا عليه » قالوا فمن 


.۰)۲۷ تقدم رص‎ )۲( .)55١ تقدم رص‎ )١( 
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عزم على أن یستخف بنبي من الأنبياء أو بکتاب من الکتب النزلة کفر 
هجرد هذا العزم» وان لم یفعل فغلاء ولا قال قولاء هذا معني 
كلامهم » وهو كلام ساقط وتفرقة باطلة ليس عايها أثارة من علم تقلا . 
ولا عقلا» وبيان ذلك أن الغاية التي أثبتت الأدلة المؤاخذة بها هي 
ما اساي e‏ بالمؤاحذة له 
قول بلا دليل بل قول مخالف للدليل مخالفة واضحة ظاهرة » والذي 
حملهم على هذا خيال مُختل وشبه داحضة » وهو أنهم ظنوا أن هذا 
العازم على ما ذكره قد عزم على ما لا يجوزء وأن ذلك موجب 
للمؤاخذة» وهذا غلط ظاهر؛ فانه لا شك أنه قد عزم على ما لا 
یجوز» لکن الذي لا يجوز هو ما عزم عليه » وهو لم يفعله» ولیس 
الذي لا يجوز هو مجرد ذلك الخاطر القلبي والنزغة الشيطانية؛ فان 
الشرع قد جاءنا بأنها عفوٌ مغفورة ما لم يعمل أو يتكلم وهذا لم يعمل 
ولا تكلم » وليس عزمه بعمل ولا كلام باتفاق هل اللغة والشرع , 
وهذا 7 العنی الذي فهمه السلف الصالح من هذه الات 
ورحم الله الإمام الشافعي 20 فإنه قال في ( الأم ) : كل ما لم يحرك ` 
(۱) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
أبن كعب بن لؤي بن غالب » الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة » 
أبو عبد اله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي7© نسيب رسول الله - 


صلی الله عليه وعلی آله وسلم + واین عمه» فالمطلب هو آخو هاشم والد 
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(۱) نسبه إلى غزة مدينة في أقصى الشام . 
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به لسان فهو حديث النفس الموضوع عن بني أدم (انتهی) . 

ولم يصب من تأوله كما لم يصب من تأول الأحاديث » فقد تبين 
بجميع ما ذكرناه جواب ما سأل عنه السائل - کر الله فوائدة - وان 
الحرج المغفور لهذه الأمة هو ما كان من تكليف غيرهم من العقوبة 
على حديث النفس » وما تخفيه الضمائر» وما تهم به القلوب» من 
غير فرق بين ما استقر وطال أمد لبثه وتردد في النفس وتكرر حديثها 
به» وبين مار سريعًا وعرض عرضًا يسيرًا فانه مغفور لنا ومعاقب به من 
فبلا لما قدمنا ذكره» ولا يشكل على هذا التقرير الذي قررناه ما ورد 
في مواضع مخصوصة ما يدل على المؤاخذة بشيء» من الأفعال 
القلبية من دون عمل ولا تكلم؛ فإن ذلك يقصر على موضعه ویخص 
بسببه » ويكون ما ورد منها مخصصًا لهذه العمومات التي ذکرناها» 
وذلك كقوله سبحانه : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 20 ودل: 2۳۰ 
الآية فإنها تدل على المؤاخذة بمجرد الإرادة في الحرم » أو في البيت 
ارام لشيء من المعاصي التي يصدق عليها أنها ظلم للنفس أو ظلم 
للغير » إذا كانت تلك الإرادة متعلقة با هو إلحاد من ذلك فهذه الآية 
لو حملناها على ظاهرها ولم نتأولها بوجه من وجوه التأويل ؛ لأوردوها 
مخالفة للأدلة القطعية الدالة على عدم المؤاخذة بما تخفيه القلوب 


> « سير أعلام النبلاء) للذهبي (۱۰ / ه) وهو مترجم في كثير من 
کتب التراجم » ومن آراد الزید فعلیه بالرجوع إلى السیر . 
019 تكملة الآية نذقه من عذاب أليم 4 . 
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وتضمره السرائر حتى يعمل به أو يتكلم به لكان الواجب قصرها على 
المورد الذي وردت فيه » وتخصيصها بالمكان الذي خصها به الدليل › 
فیقال : إن المؤاخذة بمجرد الإرادة لما هو إلحاد بظلم خاصة بالحرم أو 
البيت الحرام » فتقصر على محلها وموردها ومكانها وليس فيها ما 
يقتضي عموم الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة» فان قلت : فهل تجعل 
1 القبيل الوارد مخالقًا لتلك الأدلة اا ت في الصحيح 
من قوله - صلی ال عليه وعلى آله وسلم - : «إذا التقى المسلمان 
بسیفیهما ( فالقاتل والقتول في النار» قيل : يا رسول الله هذا القاتل 
فمال بال القتول ؟ قال : «انه كان حريصًا على قتل صاحبه » ° . 
قلت : لا أجعله من هذا القبيل» لأن هذا القتول لم يكن من 
(۱) (إذا تواجه المسلمان بسیفیهما) : 
معنى تواجها ضرب کل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته ؛ وأما 
کون القاتل والمقتول من آهل النار فمحمول على من لا تأويل له ؛ ويكون 
قنالهما عصبية ونحوها» ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى 
بذلك» وقد يعفو الله تعالى عنه . (انتهى نووي) (۱۸ / )١١‏ . 
(۷) أخرجه البخاري «فتح» (۱ / ۶ برقم ( ۰0۳۱و (۱۲ ۱٩۲‏ برقم 
١‏ ۰00۸۷۰ و (۱۳ | ۱ برقم ( ۷۰۸۳ ومسلم في ( صحيحه) 
(4 / 6۲۲۱۳ برقم ( ۰0۲۸۸۸ وأبو داود في «سننه» (4 / 6۱۳ 
برقم ( ۰)4۳۸ والنسائي في «سنه) (۷ / 4؟١)‏ برقم (۰04۱۱۸ 
(4۱۳۰) » كلهم من حديث أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث الثقفي » 
وجاء من حديث أبي موسی وهو في النسائي في «الصغری » (۷ / 
8 برقم ( )٤۱۱۹‏ . وله أعلم . 
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مجرد احرص فقط ؛ بل قد فعل في الخارج فعلا هو عمل ظاهر» وهو 
أحذه لسیفه وملاقاته لصاحبه قاصدًا لقتله عازمًا على سفك دمه فهو 
داحل تحت قوله : ( ما لم يعمل أو يتكلم » ۲۱ وهذا قد عمل وداخل ۱ 
تحت قوله : « ومن هم بسيئة لم تکتب عليه حتی یعملها ) ۰۲ وهذا ۱ 
قد أردف القصد بالعمل » وعلی تسلیم أن هذا العمل الذي عمله وهو ۱ 
حمله للسیف وملاقاته لصاحبه ليقتله لا يكون عمّلاً لأنه لم يعمل ۱ 
العمل المقصود وهو القتل ولا سيما بعد قوله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : «انه كان حريصًا على قتل أخيه ۲ فإنه - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - جعل السبب الوجب للذم هو مجرد احرص 
فقط » فيكون هذا الحديث مما حصصت به تلك العمومات ولا 
معارضة بين عام وخاص ؛ بل الواجب بناء العام على الخاص بالاتفاق » 
والوجه ظاهر في تخصیص الحرص على قتل المسلم بالمؤاخذة به» 
ولحراجه من تلك العمومات لا في إراقة دم المسلم من عظم الذنب 
الذي لا يماثله فيه غيره من الذنوب التي يرتكبها المسلمون بعد الإسلام 
ما ليس بشرك؛ لأجل هذا احتلف السلف في قبول توبة القاتل 
اختلافًا طویلا على ما هو معروف في كتب التفسير وفي كتب شروح 
الحديث ١‏ وكما أن تخصيص المؤاذة بالحرص على القتل وإخراجه 

۱ (1) تقدم رص )١( 2 .)١5‏ تقدم (ص ۰.۲۵ ۰ (۳) تفدم (ص .)٤٤‏ 

۱ (4) وسأنقل بعض ما ورد في کتب التفسیر والحديث » ذکر هذا الکلام ابن 


۱ كثير عند تسیر قوله تعالى ل( ومن يقتل موم متعمدًا فجزاؤه جهنم خالذا 
فیها وغضب اه عليه ولعنه وأعد له عذايًا عظيمًا ۱۸ [النساء :۳۹] . 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (۱ / ۰۵۳۲ 


۸۸۸۰۳۵ ۸۰ اکآ 
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وومو هو وه هو هو موی یووم 


= وقد كان ابن عباس بری أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًا وقال الامام 
البخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الغيرة بن النعمان قال : سمعت 
ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته 
عنها فقال : نزلت هذه الآية طز ومن يقتل مؤمتًا متعمدًا فجزاؤه جهدم » 
هي آخر ما نزل وما نسخها شيء . وکذا رواه هو أيضًا ومسلم والنسائي 
من طریق شعبة » به ٩‏ , 
وقال ابن جرير أيضًا ۰ ای این ا ا رار من اور داي 
سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس 
عن قوله  :‏ ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاژه جهنم 4 قال : إن الرجل إذا 
عرف الإسلام وشرائع الإسلام » ثم قتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ولا 
توبة له » فذكرت ذلك مجاهد فقال : إلا من ندم . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت يحيى 
ابن احیز يحدث عن سالم ب بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا آتی إليه 
فقال : أرأيت رجلا قتل رجلا عمدّاء فقال: " جزاؤه جهنم خالدًا 
فيها 4 الآية . قال : لقد نزلت من آخر ما نزلت وما نسخها شيء حتى 
قبض رسول الل - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - وما نزل وحي بعد على 
رسول الله - صلی اله عليه وعلى آله وسلم - قال : أرأيت إن تاب وآمن 
وعمل صالخا ثم اهتدى » قال : وأنى له بالتوبة » وقد سمعت رسول الله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - : «ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدًا = 


(۱) آخرجه البخاري «فتح » (۸ / ۲۰۷) برقم ( ۰)45۹۰ ومسلم في ( صحيحه) 
مع الشرح ( ۰۱۸ ۰ . کلاهما من طریق سعید بن جبیر قال : ( قلت لابن 
)1( آخرجه ابن جرير في « تفسيره) ( ٩‏ | ۲۱۹) وفيه محمد بن حمید الرازي متهم 


د 
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لاا ا 1۱۱ 


= يجيء يوم القيامة آخذ قاتله بيمينه أو بيساره أو آخذ رأسه بيمينه أو 
بشماله تشجب أوداجه دمًا من قبل العرش يقول يارب سل عبدك فيم 
قتلني » وقد رواه النسائي (“ ومن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد ا 
بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد 
بع 2 وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم؛ وفي 
۱ الباب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه الامام أحمد : حدثنا صفوان ابن ' 
۱ عیسی حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت 
۱ معاوية - رضي الله عنه - یقول : سمعت النبي - صلی الله عليه وعلی آله 
1 وسلم - یقول : « كل ذنب عسی الل أن يغفره إلا الرجل يموت كافًا أو 
الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا ) ۲۳ رواه النسائي عن محمد بن ای . 
كلهم من طريق صفوان بن عيسى عن ثور بن يزيد عن أبي عون عن 
أبي إدريس قال : سمعت معاوية يخطب فذكره) . 
* قلت : أبو عون واسمه عبد الله بن أبي عبد الله الأنصاري الشامي . لم 
ثقه غير ابن حبان كما في ١‏ التهذيب ) وابن حبان متساهل» وقد نقل عنه 
۱ أنه يوثق المجاهيل . 
۱ وقد ترجمه ابن أبى ي حاتم في (الجرح) ٩(‏ / 4۱6) ولم يذكر فيه 
جرا ولا تعدیلا» وقال سعل أبو زرعة عنه فقال : لا آعرف اسمه وروایته 
عن عثمان مرسلة . 5 


(1) أخرجه النسائي (8 / 1۳) من طريق قتيبة عن سفيان عن عمار الدهني قلت : عمار 

هذا هو صدوق وكان يتشيع كما قال الحافظ » وذكره ابن حبان في ١‏ الثقات ) . 
)۲( احرجه النسائي في «سننه» (۷ / ۱) برقم ( ۲۹۸۶) وأحمد في ( مسنده» 
۱ 4 / 8 . والحاكم في «مستد رکه» (4 / ۱ وقال: هذا حديث 
۱ صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي . 
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من تلك العمومات لما ذكرنا» فكذلك إنما تخصيص المؤاخذة بالإرادة 


* قلت : فالحديث حسن لغيره . وله أعلم . 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء . أخرجه أبو داود في « سننه » (4 / 
)) برقم ( »)٤۲۷۰‏ وابن حبان في ( صحيحه) (۷ / ۵۸۸ برقم 
(5548)» والحاكم في «مستدرکه» (4 /۰)۳۵۱۰ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عليه الذهبي . 

والذي عليه الجمهور من ساف الأمة وخلفها أن القائل له توبة فيما بينه 
ونين لت - عز وجل -» فان تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا 
با یبدل الله سيئاته حسنات » وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن 
ظلامته قال الله تعالى : #والاین_ لا یدعون مع الله إلها آخر- إلى 
قوله ی عملا اط | مب ۰ وقال 
تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله الآية [ الزمر : ۲ وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك 
وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك » کل من تاب أي من أي ذلك تاب 
الله عليه . 

قال الله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 فهذه الاية عامة في جمیع الذنوب ما عدا الشرك » وثبت هي 
الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عا : هل له من 
توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم آرشده | بل ی ال 


فيها فهاجر إليها فمات في الطريق » فقبضته ملائكة الرحمة 0" , 
(۱) أخرجه البخاري «فتح» (1 | 0۱۲) برقم ( ۰ ) ومسلم في « صحیحه ) 


(4 / ۲۱۱۸) برقم ( ۰۲۷۸۲ كلاهما من طريق قتادة عن أبي الصدیق 
الناجي عن أبي سعيد الخدري . 

وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة » لأن الله 
وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم . وله أعلم . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 4 
يي سس ی 


٠‏ بالحاذ بظلم في البيت الحرام أو في الحرم له وجه ظاهر واضح» وهو 

۱ کون ذلك المريد في ذلك المكان القدس المطهر الذي هو محل 

0 للطاعات لا للمعاصي؛ ولهذا ورد في الترغیب في الطاعات فيه 
ومضاعفة ثوابها ما ورد وورد أيضًا في الترهیب عن العاصي فيه 
وكثرة مها ما ورد مما هو معروف » فان قلت : هل يكون من هذا 
القبيل اخصص لنلك العمومات ما ورد في شأن أهل القرية التي 
أصبحت كالصري؛ فان الله عاقبهم بمجرد قولهم : أن لا يدخلنها 
اليوم عليكم مسكين 4 قلت : ليس من هذا القبيل فإنهم قد تكلموا 
ما عزموا علیه + کما حکی الله عنهم في قوله : © فانطلقوا وهم 
یتخافتون أن لا يدخانها البوم علیکم مسکین 27:44 وقد سبق تقييد 
تلك العمومات بعدم العمل أو التكلم كما أسلفنا وهؤلاء قد تكلموا 
a‏ نيس 

قال 00 - کیر الله 1 

۱ وتعالی - : ۵ وإذ قال اا رب 7 ا قال 5" 

تومن قال بلى ولکن ليطمئن قلبي 4 الآية [لبقرة: ۷0۰] حيث قال : 

2 إنها أرجى آية في القرآن» وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصحابة 


ری قال ابن كثير- رحمه الله - عند تفسير هذه الآية ( فأصبحت 
كالصريم 4 قال ابن عباس : أي كالليل الأسود » وقال الثوري والسدي : 

مثل الزرع | إذا حصد» أي هشيمًا يبسا. 
وقوله ‏ أن لا یدخلنها اليوم علیکم مسكين» أي یقول بعضهم 
لبعض : لا مکنوا اليوم فقيرا يدخلنها علیکم . اه (انظر تفسیر ابن كثير) . 


| و اک 


,۵ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


رضی ال عنهم - يوم الحديبية کعمر(۱) وغیره » وقد طالعت کلام 
کثیر من أهل العلم من شراح الحديث وغیرهم في معنی هذا الحديث 
فما وجدت في کلامهم ما یدفع الاشکال .اه . 
أقول : وجه قول بعض الشلف إنها آرجی) آیف أن الا 
سبحانه وتعالى - لم يؤاخل لبيه وحليله إبراهيم - عليه السلام - 
بطلب الطمأنيئة » فإذا طلبها الواحد منا أو احتلج في خاطره شيء من 
الوسوسة الشيطانية لم يكن مؤاخدًا بذلك بالاولی » ولهذا قال نبينا - 
صلی اه عیه وعلى ارس > کم لبا عند في المح ۰ ربعن 
أحق بالشلی) من إبراهيم »۲ . 
| (۱) تقدم الكلام عليد(ص .)١5‏ 
۱ (؟) تقدم الكلام علیها (ص ۱۹) . 
() اختلف العلماء في معنی ( نحن أحق بالشك من إبراهيم » على أقوال 
كثيرة : أحسنها وأصحها : ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي 
وجماعات من العلماء معناه : أن الشك مستحيل في حق إبراهيم » فان الشك 
في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من براهيم » وقد 
عات ارال اطلدة لمارا اد رامو رع E‏ 
)4( تكملة الحديث دإذ قال رب أرني كيف قيي الموتي قال أولم تؤمن , قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي» قال : ١‏ ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد 27 ولو لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي ) 
آخرجه البخاري ١‏ فتح » (5 / 4٠‏ ) برقم ( ۰۳۳۷۲ و(۸ /۲۰۱) 
برقم ( 49۲۷) و (۸/ ۳۹۱۲ برقم ( 45914)» ومسلم (۱ ۱۳۳) = 


(۱) «رکن شذید» هو الله - سبحانه وتعالی . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ١ه‏ 


فإذا كان نبينا - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - أحق بطلب 
الطمأنينة من إبراهيم الخليل » نحن أيها الأمة أحق بذلك » منه » وليس 
في هذا - - والعياذ باللّه - ما يقلح في دين طالب الطمأنينة ) أو یلم 
فى إيمانه لأنه طلب شیا طلبه أنبياء الله - - عليهم الصلاة والسلام - 


نش منیم» ول له سبحت رل عم في لوقت ی 
الوقت والحين بعد این » ويرون من براهين الله سبحانه ما لا يمكننا 
الوقوف عليه. ولا الوصول إلى بعضه » وقد ورد في الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة في الوسوسة ما هو معروف فلنذكر بعضه ها هنا . 


فأخرج e‏ ومسلم من حديث أنس مرفوعًا «إن أحدكم 
یه الشيطان فيقول من خلقك فيقول اله فيقول من خلق الله 
فاذا و جد آحد کم ذلك فلیقل آمنت(۱) باللّه ورسوله فان ذلك 


= برقم(١١١1)و(4/‏ ۹ ) برقم (۰)۲۳۷۰ وأحمد في ( مسنده) 
(۲/ 55”")» وابن ماجه في (سننه) (۲ / ۱۳۳۵ برقم ( 4075))؛ 
وابن مندة في «الإيمان) (۱ / 485) برقم ( 20758 والبغوي في 
وشرح السنة) .)١١5 /١٠(‏ 

كلهم من طرق عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد بن السيب 
عن أبي هريرة به . 

)۱( «فلیقل آمنت ال » معناه : الإعراض عن هذا اللناطر الباطل ؛ :والالتججاء 
إلى الله تعالى في | إذهابه قال الإمام المازري - رحمه الله - : ظاهر الحديث 
أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض 

عنها والرد لها بغير استدلال ولا نظر في إبطالها . قال : والذي يقال في 
هذا المعنى : إن اواطر على قسمين ال تا 
شبهة طرأت » فهي التي تدفع بالإعراض عنها . 


۲ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
يذهب عنه ٩(۲‏ 


وأخرج نحوه اخ من حديث عائشة © وأخرج البخاري من 
مس اط داق 


= رك م مسال تبون بوعل ا او ا ا ا 
كان أمر طارئ بغير أصل دفع بغير نظر في دليل » إذ لا أصل له بنظر فیه 
وأما الخواطر الستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال 
والنظر في إبطالها وله أعلم . (انتهى نووي) . 

قلت : ما أكثر الشبه المستفرة ة في عصرنا هذا عند كثير من الناس » 
شبه توسوس بها الشياطين من الإنس فنشأت فكرة الإلحاد على أيديهم 
والحزبيات حتى أصبح الإلحاد عقيدة تدرس فضلوا وأضلوا وابطال هذه 
الشبهة بحاجة إلى النظر والاستدلال كما قال الازري - رحمه الله . 

/ ۳( برقم ( ۰۱۳۲ وأحمد في «مسنده)‎ ۷ ١( أخرجه مسلم‎ )١( 

۲ وابن مندة في «الإيمان) ١(‏ / 4۸۳) برقم (55” » /851) 
كلهم من طريق اختار بن فلفل عن أنس بن مالك» به . 

له طرق أخرى <کرها ان مف في القن »110/1 من طویق 
شبابة عن ورقاء عن أبي 9 عن أنس به , قلت : أبو طوالة ب انتم رل 
وتخفيف لابه هو عبد اله بن عبد الرحمن الأنصاري ثقة من اه 
iT‏ وروي له الجماعة «التقریب» . 

3( أخرجه أحمد في «مسنده» (5 / ۷ والبزار كما في « کشف 
الأستار) (۱/ 4") برقم (50) وقال البزار: هذا رواه غير واحد عن 
هشام عن أبيه عن أبي هريرة وغير واحد عن عائشة منهم أبو صالح . 

وذكره الهيشمي في «المجمع) (۱۱ ۳۳). 

( وقال رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات) . 

قال الألباني : قلت » وهذا سند حسن وهو على شرط مسلم رجاله = 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس or‏ 


فمن خلق الله  »‏ © وأخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا وزاد : وفاذا بلغه فلیستعن ٩‏ بالل ولينته ) ۱ "© وأخرج نحوه 


كلهم من رجاله الذين احتج بهم في صحيحه » لكن الضحاك هو ابن 
عثمان الأسدي قد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه لكن ذلك لا ينزل 
حديثه عن رتبة الحسن وقد تابعه سفيان الثوري فالحديث صحيح . 

وذكره المنذري في ١‏ الترغيب ). 

انظر « السلسلة الصحیحة» (۱ / ۲۱) برقم ( ۰0۱٩‏ 

وأيضًا له شواهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وخزية بن 
ثابت في «مسند احمد » ره / ۲۱6) ورجاله ثقات الا أن فیهم ابن 
لهيعة وهو سيء الحفظ وأما حدیث عبد له بن عمرو قال الهيشمي رجاله 
رجال الصحيح خلا أحمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني . 

كذا قال » ولم یذ کر في حاله شيعا كأنه لم يقف له على ترجمة . وال 


أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري فتح) (۱۳ / )١١6‏ برقم ( ۷۳۹۲) وذكره الخطيب 


02 


002 


التبريزي في ١‏ مشكاة الصاییح» (۱ / ۲۸) برقم ( 85). 
( فليستعذ بالله ولينته ) معناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله 


. تعالى في دفع شره وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من 


وسوسة الشيطان وهو |ما يسعى بالفساد والإغراء فليعرض عن الإصغاء إلى 
وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها . انتهی نووي كتاب الإيمان . 
أخرجه البخاري «فتح» (5 | ۲۳۰) برقم ( )۳۲۷١‏ ومسلم في 
( صحيحه) (۱ / 49) برقم (۰۱۳۶ )1١5‏ وأبو داود في ( سننه ) 
ره / )4١‏ برقم ( ۰)4۷۲۱ وأحمد في « مسنده » (۳ / ۰)۳۳۱ وابن 
مندة في الإيمان ١(‏ / 4۷۸) برقم ( 754 » والنسائي في « عمل اليوم = 


o4‏ رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس 


الطبراني في الكبير من حديث ابن .عمرو مرفوغا © وأخرج نحوه ابن 
أبي الدنيا في « مکائد الشيطان » عن عائشة مرفوعًا ‏ وأخرج نحوه أيضًا 
= والليلة) وص ۹ برقم (557 2 0517), 
كلهم من حديث ۳ هريرة به . 
(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲ / 6۳۶ برقم ر ۱5۹۱۷ فقال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن نافع عن أبي الطاهر بن السرح عن إسماعيل ابن 
أبي ویس عن مالك عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
| رتسول الله - صلى الله عليه وعلي آله وسلم - : إن الشيطان يأتي, أحدكم 
۱ فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول 
زب و و ورسوله » . 
وذکره الهيئمي في «اجمع» (۱/ ۲۶) وعزاه إلى الطبراني في 
« الأوسط ) و« الكبير» ورجاله رجال الصحیح خلا أحمد بن محمد بن 
نافع الطحان شيخ الطبراني وال أعلم . 
# قلت : وقد قال احقق في کتاب «الدعاء » للطبراني لم أقف له على 
ترجمة . 
وكذلك الألباني لم يعرفه وقال إنه ل 
)١١5(‏ وهو في «المعجم الصغير) (١1/؟5).‏ 
٭ قلت : وهو أيضًا كما قال الهيئمي إلا أن | e‏ 
كان خارج الصحيح يكون حديثه ضعيفًا لأن البخاري انتقى من أحادينه 
كما ذكر هذا الحافظ أبن حجر في ( مقدمته) ص (۳۹۱) في ترجمة 
إسماعيل بن أبي أويس . 
( فالحديث بهذا السند ضعيف ) . 
(۲) هذا الحديث صحح وقد تقدم (ص ۵۱) من حديث عائشة 
وأما كتاب ابن أبي الدنيا الذي هو «مکائد الشيطان » فإنه لا يزال 
مخطوطا كما ذكره احقق في كتاب ( المنامات » لابن أبي الدليا . 


8 و 2 ي د 


رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس 5۵ 


مسلم وأبوداود من حدیث أبي هريرة مرفوعًا ۰ وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكل 
عن الوسوسة فكبر ثلاثا وقال : « ذلك صريح الإيمان ۷ وأخرج مسلم 
وغيره من حديث أبي هريرة قال : جاء أناس من أصحاب رسول الله - 
صلی له عليه وعلى آله وسلم - إلى رسول الله صلی اله عليه وعلى آله 
وسلم - فقالوا : | : إنا ند في أنفسنا ما يتعاظم" أحدنا أن يتكلم به قال : 
( وقد وجد نموه » قالوا : نعم قال : « ذاك صریح الایمان(۲۹ »۱ . وأخرج 


(۱) تقدم تخریجه (ص 01) وهو نتفق عليه . 

43 هذا الحديث لم أجده في البخاري من حدیث عائشة ولا هو من حديث 
عائشة في « مسند أحمد » وسيأني إن شاء الله برقم (47) » وذكره ابن حبان 
في ( صحيحه ) مع ( الإحسان ) (۱/ ۱۸۱) برقم ( ۱5۰)» وقال احقق : 
إسناده صحيح كثير بن عبيد المذحجى ثقة وباقي سنده على شرط الشيخين» 
وأحرجه أحمد في ( مسنده) ( ٦‏ / 51 ؟) » والبزار برقم (۵۰)» عن حميد 
بن مسعدة كلاهما عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك بن 
عثمان عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وذكره الهيئمي في «اجمع» (۱/ 
۳ ونسبه إلى أبي يعلى ورجاله ثقات وفي الباب عن أبي هريرة . 

(م) (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم ) أي يجد أحدنا التكلم به عظيمًا لاستحالته 
في حقه - - سبحانه وتعالى . 

6 زذاك صريج الرجان) معناه : استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن ع النطق به 
فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استکمل الإيمان استکمالا محقمًا وانتفت 
عنه الريبة والشكوك ) . 

التيبى نووي « كتاب الإيمان ) . 
0( أخرجه مسلم في ( صحيحه) ( )١8 / ١‏ برقم ( ۲ وأبو داود في = 


۹ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


مسلم وغیره عن عبد الله بن مسعود . قال سكل النبي - صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم - . عن الوسوسة فقال «تلك محض الإيمان”" ) 60 
وأخرج أحمد عن عائشة. قالت شکوا إلى رسول الله - صلی ال 

عليه وعلی آله وسلم - : ما یجدون من الوسوسة فقال : «ذاك 
محض الإيمان ) .° وأخرج خمد من حديث عائشة أن الناس يسألون 


= «سننه) ۵۱ | ۹ برقم ( »)01١١‏ وابن حبان في «صحيحه) ١(‏ / 
۹ ۱۸۱) برقم ( ۱۸۰ و »)١48‏ وابن أبي عاصم في « السنة» (۱ 
/ ۲۹۰) برقم ( 61۰64 والبيهقي في «شعب الإيمان) (۱/ 6۳۰۱ 
برقم ( ۰)۳۳۷ وابن مندة في «الایان» ١(‏ / ۷۲ برقم ( ۲:۲ 
۹34 > كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» به 

(۱) (محض الإيمان ) معناه : سبب الوسوسة . محض الإيمان أو الوسوسة علامة 
محض الاعان , 

انتهی نووي کتاب في باب الوسوسة . 

(۲) آخرجه مسلم (۱ | ۱۱۹ برقم ( ۰)۱۳۳ وابن حبان في ۱ صحيحه) 
(۱/ ۱ برقم ( »)١15‏ والبيهقي في « الشعب » (۱ | ۲۱ برقم 
( ۰0۳۳۹ والبغوي في «شرح السنة» (۱ / ۰٩‏ برقم ( 59)» وابن 
مندة في الإيمان (۱ / 4) برقم ( ۰)۳4۷ ( كلهم من حدیث إبراهيم 
عن عاف كن 'ابن وي 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (5 | 1) من طريق حماد عن ثابت عن 
شهر بن حوشب عن خاله عن عائشة . إلخ الحديث . 

وذكره الهيئمي في «اجمع» من حديث عائشة . ١(‏ / ۳۳ وقال 
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أن لفظ أبي يعلى أن رجلا قال لعائشة . “ع 

* قلت : هذا إسناد ضعيف في سنده شهر بن حوشب » وكذلك سند 
احمد یه ید حي جلة وخاله لم ادرف وذکه E‏ 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس لاه 
و مه TE‏ 


رسول ال - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - عن الوسوسة التی عدها 
أحدهم ) لأن یسقط من عند الثریا أحب | إليه من أن يتكلم به قال : 
«ذاك محض الإيمان) 20 , 

وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبن مسعود وفیه : « ذاك صریح 
الایان ) 0" . 

وأحرج نحوه مسلم والنسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة © 
والطبراني في الأوسل من حديث ابن عباس . )4( وأخرج اسا 


= المنفعة في فصل الأسماء المبهمة) رص 4١‏ في ترجمة شهر بن حوشب 
عن خاله عن عائشة في الوسوسة قال ابن حجر ما عرفت اسم خاله ولا 
شيًا من ترجمته وأخرجه أبو یعلی في «مسنده» (۸ / ۱۰۹) برقم 
( 4549) من طريق الليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب وقد قال 
ابن حجر في الليث بن أبي سايم إنه صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه 
فترك » انظر « تقريب التهذيب » . والله أعلم . 

ولكن يشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم قد تقدم برقم 

559) وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم» وقد تقدم برقم (1۳) 
والحمد لله . 

)۱ قد تقدم (ص 60). 

(۲) قد تقدم رص 05). 

() أخرجه مسلم /1١(‏ ۱۱۹ برقم ( ۰0۱۳۲ وأبو داود في «سننه» ره / 
5 برقم ( ۱ ) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رص )4١5‏ 
إلى ما بعده وأحمد في (سنده» (۲ / ۰0۳۲۹۷ وابن مندة في 
والإيمان) 1١9١‏ / 4۷۱) برقم ( ۰)۳4۰ كلهم من حديث أي هريرة . 

(4) قال الطبراني في « الصغیر» (۲ / ۲۳۷): = 


۸ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


الطبراني في « الأوسط) من حدیث ام سلمة مرفوعًا بلفظ «لا يلقى 
ذلك الكلام إلا مؤمن » © وأحرج من حديثهما یا أن رجلا قال : 


= حلئنا منتصر بن نصر بن منتصر الواسطي ابن أخي تیم بن المنتصر حدثنا 

أحمد بن سنان الواسطي حدئنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان الثوري عن 
حماد بن اي سليمان عن سعيد بن جير عن ابن عباس قال : : قال رجل 
لبي - صا ى اله عليه وعلى آله وسلم = : إني أجد في زه نفسي الشيء أن أكون 

هه حب ال من أن أتكلم به » فقال TT‏ 

وقال : لم يروه عن سفيان إلا إسحاق الأزرق » وذكره الهيئمي في 
«اجمع» (۱ / ۰)۳4 وقال رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني 
منتصر بن نصر . 

*# قلت : ذكره الخطيب في «تاريخه» (۱۳ / 9۶ برقم 
(۰)۷۲۲۲ ولم يذكر فيه جرځا ولا تعدیلا 

E 
والطبراني‎ 

اشا وخاد ن آي شليناة وقد كيرا في حفظه ردان یر 
الخطاً والوهم . 

وقال أبو حاتم : : صدوق لا يحتج بحديئه وذكره» ابن حجر في 
« التقريب » » وقال : صدوق لا يحتج بحديثه » وقال ابن حجر أيضًا ووثقه 
بعضهم وذ کره ابن حبان في «الثقات» » وقال يخطئ . 

والحديث لا يعرف إلا من طريقه وكذلك شيخ الطبراني المتقدم . 

فالحديث ضعيف بهذا السند والحمد لله , 

(۱) ذکر الحديث. قال الطبراني في « الصغير» (۱ | ۲۲۲) 
حدثنا الحسن بن باش الحماني الكوفي حدثنا محمد بن عبد الحميد = 


(۱) الحممة: الفحمة وجمعها حمم . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۹ 
زا الس سه ا اد سا 


يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري 


> العطار الكوفي حدثنا سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب حدثنا سماك بن 
حرب عن شهر بن حوشب عن أم سلمة زوج النبي - صلی الله عليه وعلی 
۱ آله وسلم - أنها سمعت رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
وسأله رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لو تکلمت به لأحبطت أجري 
فقال : « لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن » وقال لم يروه عن آبان بن تغلب 

إلا سيف بن عميرة ولا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد. اه 

وذکره الهيثمي في «اجمع» (۱ | (e‏ 

ثم قال الحديث رواه الطبراني في « الأوسط) ) و« الصغير) وفي (سناده 
سيف بن عميرة قال الأزدي يتكلمون فيه اه . 

* قلت : سيف بن عميرة هو كوفي نخعي وذکره ابن حبان في 
«الثقات » وقال يغرب (۸ / ۲۹۹) وابن حجر في «التهذيب » وقال 
روى عن أبان بن تغلب وعبيد اله بن شبرمة الضبعي ومحمد بن التجيبي 
الكوفي وغيرهم وعنه ابنه علي وجعفر بن علي الخريري ومحمد بن الحمید 
العطار الكوفي (4 / 597) وه التقريب» صدوق له أوهام . 

وأيضًا في سنده شيخ الطبراني وهو الحسن بن حباش الحماني الكوفي 
أبو محمد الدهقان وكان الكلام فيه كثيرًا وكان في الظاهر يظهر الأمانة 
وكان يرمى بغير ذلك في الدين بأمر عظيم قال الخطيب وحدثني أبو الحسن 

محمد بن محمد بن رباح قال أتيته ( يقصد الحسن هذا) في يوم من شهر 
رمضان ومعي ابن الهيثم فخرج إلينا يتخلل وفي يده أثر قلية صفراء 
روکان صاحب أدب وأخبار) اه انظر و تاريخ بغداد) (/ا / ۰۳۰۲ 
والحديث له شواهد تجدها في ( جامع الأصول» لابن الأثير (۱/ ۰۳۳ 
۳ وقد تقدم له شاهد من حديث ابن عباس برقم (۲4) . 

فالحديث ضعيف بهذا السند» فيه شهر بن حوشب » وشيخ خ الطبراني 
سيف بن عميرة . وله أعلم . 


| مه 


5 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
فقال : «الّه أكبر الله آکبر, الحمد له الذي رد كيده إلى 
الوسوسة »7 3 وأخرج خن وآبو داود من حديث ابن عباس بلفظ : 
ر المد لله الذي لم يقدر مدكم إلا علی الوسوسة) *) وأخرج 


60 هذا الحديث لم آجده لأن « معجم الطبراني » الذي هو« الأوسط » لم يكمل . 
ولكن يغني عنه حديث أم سلمة التقدم قبل هذا وحديث ابن عباس 
الآتي بعد هذا وال أعلم . 
6 أخرجه أبو داود في «سننه» ره / ۲۳۹) برقم ( ۵۱۱۳) فقال : حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين قالا حدشا جرير عن منصور عن 
ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي 0 
عليه وعلى آله وسلم - فقال يا رسول الله - أحدنا يجد في نفسه يعر 
بالشيء لأن يكون حممة ( أحب | إليه من أن يتكلم به فقال د الله أكبر الله 
أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى 0 
آخرجه أحمد في ( مسئده) (۱ يي ی 
4١١ /۱۰(‏ ) برقم ( 0۱۸۳۸ وذكره ابن حجر في « الفتح ) (۱۳ | 
۳۴ وابن منده في ( الإيمان) ( ١‏ / 4۷۳) برقم ( ۳4۵ وأو داود 
الطيالسي في ( مسنده » ( ص ۲ ) برقم (۲۷۰4) ؛ والبغوي في « شرح 
السئة) (۱ / ۰) برقم ( ۰ واللسائي في «عمل اليوم والليلة ) 
(ص 555) ؛ كلهم من حديث عبد الله بن شداد عن ابن عباس» به. 
واسناده صحیح على شرط الشيخين » وذر الذي في سنده هو ابن 
عبد الله المرهبي وهو ثقة 
E ee‏ 
حبان في « صحیحه» (۸ | )٤‏ برقم ( 1۱50) وانظر « الوارد 4 برقم 
(45) وابن أبي عاصم في (السنة) (۱ / ۲۹۱) برقم ( 6۸). = 


)1( (حممة) بضمها وفتحها أي لأن يكون رمادًا . وکل ما احترق من النار صار 
حممت أي : فحمة أو رمادًا . انظر « تاج العروس) (۸ / )2 , 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 51 
ا سس س2 سس 


أبو داود الطيالسي والطبراني في « الكبير » والبيهقي في « الشعب» من 
حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله - صلی الّه علیه وعلی آله 
وسلم - لما سكل عن الوسوسة : (الحمد له إن الشیطان قد أيس أن 
ید بأرضي هذه ولكن قد رضى منكم اقرات من أعمالكم؛ ٩(‏ 
3 قال الألباني : 
وإسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح على ضعف يسير في حماد 
وهوابن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي الفقيه من شیوخ أبي حنيفة اه . 
(۱) جاء من حدیث ابن عباس في « مستدرك الحاكم ) /١(‏ 4۳ فقال: 
حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا العباس بن الفضل عن 
إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن 
ابن عباس .۰ إلخ» الحديث . 
وذكر صاحب ١‏ كنز العمال) (۱ / ۱۸۵) وقال : أخرجه الحاكم» 
وذكره الزبيدي في تخريج أحاديث « إحياء علوم الدين) (” / 1188) . 
٭ قلت : إسناد اما کم ضعيف لضعف إسماعيل بن أبي أويس وأبوه 
كذلك وأما (سماعیل بن محمد بن الفضل قد ذکره ابن حجر في 
« اللسان » ولم يذكر من حاله شيئًا وقال: إنه من شیوخ الحاكم . 
ا بن الفصل وقد ذ کره 
احقق في كتاب (الدعاء) للطبراني فقال: لم أقف على ترجمته» وأما 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقیه » فهو أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه 
النيسابوري المعروف بالصبغي ( ت ۳4۲ه) وصرح البيهقي باسمه الكامل 
في «السئن الكبرى) (۱ / 4۸) وقال ابن السبكي في ١‏ الطبقات ): 
كان جامعًا بين الفقه وا تدیث (۳ / ۹ )١١‏ برقم ( )٥‏ وانظر ( سير 
أعلام النبلاء» / 4۸۳) برقم ( (Yé‏ واللّه أعلم . 
وله شواهد من أحاديث کثيرة وسأذكرها إن شاء الله . = 


1۲ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


وأخرج الطبراني في « الكبير » من حديث معاذ قال : قلت : يا رسول 


اه ليعرض في نفسي الشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن 
أتكلم به » فذ كر نحو ما تقدم ٩(‏ وأخرج الديلمي عن معاذ مرفوعًا 


«إن إبليس له خرطوم کخرطرم الکلب واضعه على قلب ابن آدم 
يذكره الشهوات والملذات ويأنيه بالأماني ويأنيه بالوسوسة على قلبه 
ليشككه في ربه فإذا قال العبد : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 


الرجيم › وأعرذ بالل أن بحضرون إن الله هو السميع العليم خنس 
الخرطوم عن القلب » “ والأحاديث في هذا الباب كثيرة بالغة حد 


= جاء من حدیث العباس بن عبد الطلب وأبي هريرة وجابر وسهل بن 

سعد وابن مسعود ومعاذ وهو في « الطبراني» و« الکبیر . 
انظرها في تخريج «إحياء علوم الدين) ( ٦‏ / ۸۸). 

(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۰ / ۱۷۲) برقم ( ۰0۳٩۷‏ وذکره 

الهيئمي في «اجمع» (۱ | ۲۰). 

وقال : رواه الطبراني في « الکبیر » وهو من رواية ذر بن عبد الله الرهبي 
ولم يدرك معادًا . 

فالحديث بهذا السند منقطع . 

(۲) ذكره ابن كثير في « تفسيره » عند قوله تعالى : « الوسواس اخثّاس 46 من 
سورة الناس. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا» وذكره 
الخازن عند تفسير هذه الاية موقوفًا على قتادة . 

وأيضًا جاء من حديث أنس بن مالك » أن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدم فإن ذكر اله خنس وإن نسي التقم قلبه . 

قال ابن كثير: وهذا غريب . وكلمة غريب عند ابن كثير ضعيف . 
( وسأذكر هنا بعض الأحاديث) : 5 


رفع الباس عن حدیث النفس والهم والوسواس ۳ 
التواتر وقد دلت على آمور منها أن للشیطان قدرة على تشكيك 
الانسان حتی پشککه في خالقه ويخطر بباله بوسوسته أن يقول في 
نفسه من خلق الله » فانظر إلى الرتبة بلغ اللعین في الوسوسة خيل 
للانسان آن خالقه مخلوق وتشعب في ذهنه عن وسوسته أن حُلِقَ هذا 
الرب الذي خلق الخلق من ذا هو ؟!! وناهيك بهذا البلغ الذي بلغه 
اللعين » والکان الذي وصل إليه » ثم .آرشد صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم هذا الذي وسوس له الشیطان وأدخلةُ في هذا الشك العظیم 


9 جاء من حديث عمارة بن أبي الحسن وأنس وأنس وأبي هريرة 
وأني هريرة . 
أما حديث عمارة بن أبي الحسن فقد ذكره الهيئمي في «المجمع) 
re)‏ والبزار في « مسنده ) برقم )4٩(‏ وقال الهيشمي : رجاله ثقات . 
وابن أبي م في « السنة » برقم ( )٠٥۹‏ . 
وقال الألباني : إسناده ضعيف» لإرسال عمارة بن أبى الحسن 
الأنصاري إياه وحالة الثقة الذي لم يسم . 1 
ثم قال E‏ 0 
وم حديث أنس فقد ذكره الهيشمي في « اجمع» (۱ / (ré‏ 
وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح, + حلا يزيد بن أبان الرقاشي . 
وأما حديث أنس الآخر فقد ذكره الهيشمي في ‏ جمع»» وقال : رواه 
أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
وأما حدیث آبي هريرة فقد آحرجه البيهقي في «الشعب) (۱ / 
۱ برقم ( ۲۳۷) 
وأما حدیث أبي هريرة الآخر فقد أخرجه ابن مندة في « یمان » (۱/ 
۰ ) برقم ۳۲۵۹۱ . 


514 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


واحارة الکبيرة أن یقول : آمست ناله ورسوله » وآن یستعیذ بالّه من 
الشيطان ويكف نفسه عن الانقياد لوسوسته » ومن الأمور التي دلت 
عليها هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى 
هذه الوسوسة « صريح الإيمان ۾" , 

وفي لفظ آنها « محض الایان 6 وإنما سماها محض الإيمان 
وصريح الإيمان؛ لأن الشيطان لم يقدر من المؤمن الا على ذلك وهو 
شيء مغفور متجاوز عنه ولم يطمع فيه بأن يقبل ما يوسوس به إليه أو 
يتأثر له أو يقدح به في دينه» كلا ومن لم یکن ثابت الإيمان فان 
الشيطان اللعين ينقله من مرتبة إلى مرتبة ومن درجة إلى. درجة حتى 
يزيغ عن الدين ويدخل في سبيل اللحدین» فکان عدم التاثر لها 
محض الإيمان وصريح الإيمان له » ويؤيد هذا قوله في الحديث السابق 
ولا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن »۱ ويمكن أن يقال : ما كان ذلك 
محض الإيمان وصريح الإيمان لوقوع المدافعة من المؤمن من أن يتكلم 
بشيء ما وسوس به إليه الشيطان وسؤاله له وأخطره على قلبهء ولهذا 
قال قائل الصحابة لم وه ار ا لل الم 
الله 3 و آله وسلم - - في 57 ذلك : «ذاك محض 
الإيمان الك وقال قائلهم : إني أحدث نفسي بالشيء لو تکلمت به 
لاحبطت أجري 27 , كما في الحديث الاح وكما قال معاذ : 
قلت : يا رسول الله إنه يعرض في نفسي الشيء » لأن أكون بحسم 


(۱) و (۲) تقدما (ص 5). (۲) تقدم رص )٥۸‏ . 
)٤(‏ تقدم رص 06). (ه) تقدم رص 05). 


) ا ا اه 
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أحب إلي من أن أتكلم به ۲۱ فالومن إذا کره أن يتكلم با يلقيه 
الشيطان من خواطر الشوء ومن وسوسة الشر وبلغ من تحفظه إلى هذا 
الحد حتى يكون سقوطه من الثريا إلى الثرى أخف عنده من التکلم به 
وصار اختراقه بالنار حتى يكون حممة أيسر عنده من ذلك » فلا رتبة 
أعلى من هذه الرتبة من الإيمان وصلابة في الدين أقوى من هذه 
الصلابة» فيستحق إيمان من كان كذلك أن يكون محض الإيمان 
وصريح الإيمان ؛ ویژیده ما ذكرناه ولا ما تقدم في حديث ابن عباس 
أن النبي - صلي الله عليه وعلى آله وسلم - لما سل عن الوصوسة 
قال : «الحمد لله إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هذه ولكن 
و جا ا ا 0 
د ۱ 
ذلك » فإن الشيطان الرجيم هو القائل  :‏ فبعزنك لأغرينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم اخلصین © زص:۸۳] فإذا لم يكن له سبيل على 
المؤمنين إلا بأن يوسوس لهم وسوسة لا وجود لشيء من معناه في 
الخارج ولا تبرز في قول ولا فعل » فذلك من أعظم النعم التي ينبغي 
شكر الله عليها ومن أعظم الأدلة الدالة عي قوة إيمان العبد وصلابته 
في الدين » فإنه قد نجا بإيمانه الذي تفضل الله به عليه من جميع مكائد 
الشيطان وسلم من كل نزغانه التي توجب الإثم ويطلق عليها اسم 


(۱) تقدم (ص 08). (۲) تقدم (ص .)1١‏ 


i 
ا‎ 
1 
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. الذنب ولم يقدر على شيء منه إلا بمجرد الوسوسة المغفورة المعفو عن 
صاحبها» ومثل هذا قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم في الحديث 
السابق لما سمع قول القائل : | إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به 
لأحبطت عملي فقال صلى اله عليه وعلی آله وسلم : « الله آکبر ال 
أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» ۳ فان هذا الحديث 
يدل أبلغ دلالة على أن الشيطان لا يقدر على المؤمن إلا بمجرد 
الوسوسة » وذلك من النعم العظيمة ؛ لأن كيد اللعين كيد عظيم 
وتسلطه على بني آدم تسلط شدید» فإذا رد الله كيده إلى محض 
الوسوسة فقد سلم المؤمن منه ونجاء ولا یکون من هذا القبیل إلا 
حلص المؤمنين» فمن بلغ إلى هذه الرتبة العلية وهي أنه قد سلم من 
کید الشيطان العظيم » ورد الله كيد اللعين | إلى الوسوسة » فذلك 
صريح الإيمان ومحض الإيمان » فقد اتضح لك بهذا ما يرفع عنك 
الإشكال ويدفع الاضطراب » وقد كررنا في هذا الجواب بعض التكرير 
لقصد الإيضاح ؛ لأن المقام من أعظم المقامات التي تشكل على أهل 
العلم ويسألون عنها » ولا أظن أنه ييقى في صدر من تأمل ما حررناه - 
ها هنا - - حرج وله الحمد » وإذا عرفت هذا فاعلم أن الواقع من عمر 
رضي له عنه "“ في الحديبية ليس إلا مجرد استشكال وقوع الصلح 
على تلك الكيفية » وقال : لِم نعطي الدنية من ديننا مع كوننا على الق 
وعدونا على الباطل وفتح | إلى ذلك السؤال عما وعدهم به رسول الله - 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم - من فتح مكة» فلما تبين له وعد 


(۱) تقدم (ص 50). (۲) تقدم الكلام عليه (ص ۲۰) . 
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الصلحة في ذلك الصلح ثم تبين له أن النبي - صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم - لم يعين لهم وقت فتح مكة في ذلك العام شنح وارتفع ما 
حصل له من الإشكال » فليس الواقع معه إلا مثل ما يقع لمن يستشكل 
پحث من الأبيحاك العلمية ویسأل عنه من يجو عنده الفائدق ولذا 
كان قد وقع مع الصحابة ما ذکرنا من الوسوسة التي يحب أحدهم أن 
يسقط من الثريا إلى الثرى ولا يتكلم بها ویحب الآخر أن يحترق 
حتى يصير حممة ولا يتكلم بها وجعل النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - ذلك محض الإيمان وصريح الإيمان فكيف يصلح من عمر 
أن يشكل عليه مثل ذلك الأمر ويسأل عنه » وبهذا يتضح للسائل كثر 
الله فوائده جواب ما سأل عنه من قول الیل عليه السلام قال : 
بلی ولکن ليطمئن قلبي ‏ [البقرة: 0٠١‏ ويظهر قول بعض 
السلف إن هذه الآية أرجى أية في القرآن ۲۱ ويتضح ما استشكل من 
عمر - رضي الله عنه . 

قال السائل كثر الّه فوائده» وكذلك ما تقول فى رجل معه علة 
السلس » فإن بكر بالخروج إلى صلاة الجمعة اعتراه الحدث لطول المدة 
وان تأخر إلى حين دخول الإمام أو إلى فراغه من الخطبة فاتته الفضیلة 
ولكنه إذا تأحر هذا التأخر صلى لطهارة كاملة وهل شهود الخطبة 
واجب أم لا . اه. 

. أقول : قد تقدم في العام الأول من السائل کثر الله فوائده سؤال في 
أحكام السلس وما يتعلق بها ويتنوع عليها » وأجبنا على ذلك جوابًا ربا 
)١(‏ تقدم الكلام على هذا (ص ۱۹) فانظره . 
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پستفاد منه جواب هذا فلیراجعه إن شاء للع ولا شك آن مجرد التبکیر 
إلى صلاة الجمعة فضيلة وسنة حافظ عليها السلف وأرشد إليها - صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم - حتى فصل أجر المبكرين وبوأهم على حسب 
اختلافهم في التبکیر . فقال فيما ثبت عنه في الصحيح : «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة 20 ثم راح ٩0‏ في الساعة الأولى فكأنها 
قرب بدلة 0 ومن راح في الساعة يف قرب بقرة ومن راح 
7 الساعة الثالنة فكأنما فرب كبشًا أقرنا ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 
بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون ال کر » 7 . 


(۱) «غسل الجنابة » معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات » هذا هو الشهور 
في تفسیره . 

(؟) «ثم راح) الراد بالرواح الذهاب في اول النهار » وقال الأزهري : : لغة 
العرب : الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو في آخره أو في اليل وهذا 

هو الصواب الذي يقتضيه الحديث . 

(۳) قرب بدنة معنى قرب تصدق وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة 
من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والغدم والبقر سميت بذلك لعظم 
بدنها وحصها جماعة بالإبل والراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث 
بذلك والبدنة والبقر يقعان على الذكر والأنثى . انتهى نووي (5/ ه١)‏ . 

3 آحرجه البخاري «فتح) ١5/5تكم‏ برقم (۰)۸۱ ومسلم في 
«صحیحه» (۲ | ۵۸۲) برقم (۸۰۰)) وأبو داود في «سننه» (۱ / 
۹ ) برقم (۰)۳۰۱ والنسائي في «سننه» (۳ / 49) برقم (۰)۱۳۸۸ 
والترمذي في «سننه» (۲ / ۳۷۲) برقم .(499). 

قال أبو عيسى وهو الترمذي : 1 ۳ 
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فهذا البتلی بعلة السلس إذا كانت العلة مطابقة مستمرة لا يكن ٠‏ 
تأدية الفريضة إلا مع خروج شيء من ذلك كان حکمه حكم 
الصحيح الذي لا علة معه في طهارته وثيابه وبدنه وصلاته في اول 
الوقت وذلك الخارج عفۇ لا يبطل به وضوء ولا ینجس به ثوبه الذي 
یصلی فيه لتك الفريضة ولا بدنه ولا غير ذلك وقد اوضحنا هذا فى 
الجواب الذي خررناه العام الأول على السائل كثر الله فوائده وما هذه“ 
المسئلة التى وقع السؤال عنها فان كان يثق من نفسه أنه إذا ترك التبكير 
وحضر مع حضور الإمام لم يخرج شيء من الخارج فترك التبكير أولى 
له وإن كان معذورًا في الواقع لكن إذا قدر على تأدية الصلاة بطهارة 
كاملة مع انقطاع الخارج فذلك متحتم لازم لأن الطهارة فريضة من 
فرائض الصلاة المتعينة على مصل إذا كان متمكنًا من ذلك غير معذور 
عنه , 
وأما ما سأل عنه عافه الله من کون شهود الخطبة واجبا أم لا فلم 
= حديث أبي هريرة حسن صحيح . 
وابن ماجه في ( سننه » (۱ / )۳٤۷‏ برقم (۰)۱۰۹۲ وابن حبان في 
( صحیحه ) ( ٤‏ / ۱۹۳) برقم (۰)۲۷۱۶ وأحمد في «مسنده» (۲ / 
۰ والزيلعي في «نصب الراية ) (۳ / »)4٩‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ٤‏ / ۲۳۶) برقم (۱۰۳)) ومالك في «الوطا » (۱ | »)٠١١‏ 
والبيهقي في « سننه الکبری ) (۱ / ۲۹۷) . 
( كلهم من حديث أبي هريرة) 1 
عقب ابن حبان الحديث بقوله : قال ابو حاتم : في هذا ابر بیان 
واضح بأن اسم الرواح يقع على جميع ساعات النهار ضد قول من زعم أن 
الرواح لا يكون إلا بعد الزوال . انظر « صحیح ابن حبان ) . 
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يتقرر لدینا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب الخطبة في اجمعة 
حتى يكون شهودها واجبا والفعل الذي وقعت الداومة عليه لا يستفاد 
منه الوجوب بل یستفاد منه أن ذلك الفعول على الاستمرار . سنة من 
السنن المؤكدة فالخطبة في الجمعة سنة من السان المؤكدة وشعار من 
شعائر الإسلام ولم تترك منذ شرعت إلى موته - صلى اله عليه وعلى 
آله وسلم - ولا أقيمت صلاة جمعة بغير خطبة وهكذا ما بعد عصره 
في جمیع الأقطار إلى هذا العصر لم نترك في قطر من أقطار لیا 
ل ا ا وأما 1 واجبة مار 


وعلى آله وم - ما بل عن لك و EE‏ 
استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : « فاسعوا إلى ذكر اللو 
[ الجمعة : 4] وان السعي | إذا كان مأمورًا به كان الذكر المسعو | إليه أولى 
بالوجوب ويجاب عن هذا بأن الذكر الأمور بالسعي إليه هو صلاة 
الجمعة كما في أول الآية ۾ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . 
فاسعوا إلى ذكر الله 4 فالمسعو إليه هو الصلاة » والصلاة هي ذكر الله . 
واستدل بعض القائلين بوجوب الخطبة بقوله - صلى الله عليه وسلم 
وآله وسلم - : «صلوا كما رأيتموني أصلي »۱ وهذا استدلال غير 
(1) أخرجه البخاري «فتح» (۲ / ۱۱ برقم 2)١71(‏ (فتح) (۱۰ / 
۷ 4۳۸) برقم ( ۰6۰۰۸ (۱۳ ۲۳۱ برقم »)۷۲٤١(‏ 
ومسلم في « صحیحه ) ( ١‏ / 15 4) برقم (4 1۷) » ولیس عنده ( صلوا كما 
رأيتموني أصلي ) فهو من آفراد البخاري» والييهفي في «سننه) (۲ / 
 )۰‏ وأخرجه البغوي في ١‏ شرح السنة » ( ۲۹/۲ برقم (4۳۲)) = 
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صحیح فان النزاع في الخطبة ولیست بالصلاة فکیف یستدل علیها 
بهذا الحديث ولعل هذا الستدل قد علق بذهنه ما یقوله بعض الفقهاء 
من أن الخطبة کرکمتین فحقق هذا التشبیه وجزم بأنها رکعتان ثم 
استدل علیها فغلط غلطا متکرژا وخبط خبطا شديدًا وغفل غن کون 
القائل من الفقهاء [ما قال : إنها کرکعتین لم يقل إنها ركعتان والذي 
حمل هذا القائل على كركعتين شيء لا يقع في ذهن متيقظ ولا يتفق 
على محقق وذلك أنه لما استقر فى ذهنه أن صلاة الجمعة بدل عن 
الظهر وأن الظهر أربع ركعات ظن أن البدل لا بد أن يكون کالبدل 
في العدد فجعل الخطبةٌ منزلة منزلة ركعتين فجاءت مرات على جهل 
وتكلم بباطل متفرع على باطل وهكذا من توغل في الرأي وجعله 
مرجمًا للمسائل الشرعية فإنه يأتي بمثل هذه الخرافات الخرية » وبا جملة 
فلا شىء من كتاب ولا سنة يدل علىأن الخطبة واجبة من واجبات 
الشريعة وفريضة من فرائضها ولو كان طول اللازمة يستفاد منه 
الوجوب كانت نوافله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - وأذكاره 
التي داوم علیها ولم يُخل بها واجبة » واللازم باطل پاجماع المسلمين 
فالملزوم مثله وبيان الملازمة اتصاف الخطبة وهذه النوافل والأذكار 
بكون كل واحد منهما وقعت اللازمة له والداومة عليه والمواظبة على 
فعله وبيان بطلان اللازم إجماع المسلمين أجمعين إلا من لا يعتبر 
= وابن حجر في « تلخيص الحبير» (۱ / ۲۳۰) وابن عبد البر في ( التمهيد ) 
ره | ۰0۳ (ه / ۰0۱۱۷ وأخرجه الدارقطني (۱ / ۰۲۷۲ ۰)۲۷۳ 
وأخرجه الدارقطني (۱ / "۳4)) كلهم من حديث مالك بن الحويرث 


به . 
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بخلافه أن تلك النوافل التي واظب النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
رصم - والأذكار التي كان يحافظ عليها غير واجبة واعلم أن من 
تأمل فيما وقع لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة التي فرضها ال 
عليهم في الأسبوع وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام وهي صلاة 
الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الذائفة والاجتهادات الداحضة 
قضي من ذلك العجب فقائل يقول الخطبة كركعتين وان من فاتته لم 
تصح جمعة وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول - الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - من طرق متعددة يقوي بعضها بعضًا ويشد بعضها 
من عضد بعض أن ( من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها 
أخرى وقد تمت صلاته ۲“ ولا يبلغه غير هذا الحديث وقائل يقول : 


(۱) أخرجه ابن ماجه ١(‏ / 85”) برقم »)١١17١(‏ والنسائي في «سننه» 


. 1١ 
وأما ابن ماجه فقد رواه عن عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن‎ 
. الزهري عن أبي سلمة وسعید بن السیب عن أبي هريرة ۰۰۰ الحديث‎ 


وعمر بن حبيب ضعيف كما في ( التقریب 4 » وفي ( التلخیص ) 
متروك وهو الأقرب إلى الصواب . 
والنسائي من طريق قتيبة ومحمد بن منصورء واللفظ له عن سفيان 
عن الزهري عن أبي سلمة به . قال الألباني في « الإرواء» (۳ / ۶4 برقم 
(؟07: 
وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو الخزاعي 
أو الطوسي وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بن عبينة عنهما النسائي لكن 
قوله : ( الجمعة ) شاذ . والمحفوظ « الصلاة ) قلت : والحديث جاء من طرق . 
قال الأبائي : وأحسن هذه الطرق رواية سفيان عند النسائي فإنه لا علة - 
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لا تنعقد اجمعة إلا بثلاثة مع الامام وقائل يقول : بأربعة معه وقائل 
يقول : بسبعة وقائل بتسعة وقائل بائني عشر وقائل يقول : بعشرين 
وقائل يقول : بثلاثين وقائل يقول : لا تنعقد إلا بأربعين وقائل یقول : 
بخمسين وقائل يقول : لا تنعقد إلا بسبعين وقائل يقول : بشمانین وقائل 
يقول : بجمع كثير من غير تقبيد وقائل يقول : إن الجمعة لا تصح الا 
في مصر جامع وحدده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا كذا من 
الألف وأخر قال : أن يكون فيه جامع وحمام وآخر قال : يكون فيه 
كذا وآخر قال : يكون كذا وآخر قال : إنها لا تجب إلا مع الإمام 
= فيها إن سلم من الشذوذ ( وذكر كلامًا) إلى أن قال مع إعلال الأئمة له 
وترجيحهم اللفظ الآخر عليه وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه 
فان جميعها ضعيفة بينة الضعف غير ثلاث طرق منها طريق أبن عيينة عند 
النسائي مع ما فیها من الشذوذ من قبل محمد بن منصور . 
لفظ ( الصلاة بدل الجمعة) . 
آحرجها مسلم في ( صحيحه) (۲ / ۰۱۰۷ والترمذي في ( سننه » 
(۲ / ۰04۰۲ والدارمي في «سننه) (۱ / ۰)۲۷۷ وابن ماجه في 
وسننه) (۰0۱۱۲۲ والطحاوي في «مشکل الاثار» (۳ / ۰)۱۰۵ 
والبيهقي في «سننه» (۳ / ۰)۲۰۲ 


كلهم من طرق عديدة عن سفیان به . 
0 قال الألباني توزام جماعة من الثقات ات رووه عن سفيان 


فدل ذلك على شذوذ هذه اللفظ عنهما . وال أعلم . 
ومن أراد الزید فعليه بالرجوع إلى الإرواء للألباني وإلى السنن الكبرى 


للبيهقي (" | ۲۰۲). 


۷4 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


الأعظم فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من وجوه لم تجب 
الجمعة ولم تشرع “ ونحو هذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم ولا 
يوجد في كتاب الّه ولا في سنة رسوله حرف واحد يدل على ما 
ادعوه من کون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة صلاة الجمعة أو 
2 : £ 8 0 0 7 
فرضًا من فرائضها أو ركنًا من أركانها فيا لله العجب ما يفعل الرأي 
بأهله وما يخرج من رءوسهم من الخزعبلات الشبيهة با يتحدث الناس 
به في مجامعهم وما یجرونه في آسمارهم من القصص والأحاديث 
الملفقة وهي عن الشريعة الطهرة بمعزل يعرف هذا كل عارف بالکتاب 
والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم یتزلزل 
عن طريق الحق بالقيل أو قال ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مضروب 
به في وجهه والحكم بين العباد هو كتاب الله وسنة رسوله . كما قال 
١‏ ء' : : 
سبحانه : 9 فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 
۰ 5 0 
[الساء: 5ه] وقال : ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله لیحکم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 4 [النور: 0۱] فلا 
(۱) قال السيوطي رحمه الله في الرسالة السماة (ضوء الشمعة في عدد 
الجمعة ) . 
اختلف علماء الإسلام في العدد الذي تتعقد به الجمعة على أربعة عشر 
قولا بعد إجماعهم على أنه لابد من عدد . . . إلى أن قال أحدها إنها 


تنعقد باثنين أحدهما الإمام كالجماعة وهو قول النخعي والحسن بن صالح 
وداود 20 , اه . 


(۱) داود بن علي الظاهري . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس Yo‏ 
وربك لا يؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في 
آنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما 4 [النساء: ۲1۵ فهذه 
الآيات ونحوها تَدَل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن ا مرجع مع 
الاحتلاف إلى حکم الله ورسوله » وحکم الله هو کتابه وحکم رسوله 

£ 0 اع 
بعد أن قبضه الله إليه هو سنته ليس غير ذلك ولم يجعل الله لاحد من 
العباد وإن بلغ في العلم إلى أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمعه غيره أن 
يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة واجتهد 
وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره 
أن يأحذ بذلك الرأي كائتًا ما كان» والبحث فى هذا يطول جدًا وقد 
جمعت فیه مصنفین مطولا کار كيده 

حرره مؤلفه في يوم لاان الثالث من شهر ذي القعدة من شهور 


۱۲۱۸ 
حامٌا لله شاکزا له مصلا ملعا على رسوله . 


6 9% 2 


۷۹ 


الفه_ارس 
١‏ - فهرس الابات القرآنبة 
؟- فهرس الأحاديث 
۳- فهرس المصادر والمراجع 


" الفهسارس 


722: 


" فهرس الابات القرآنية على ترتیب الصحف 


فهرس الآيات القرآنية على تر 


رب أرني كيف تحبي الوتی قال أو لم 
تؤمن ...6 الاية البقرة 


وان تبدوا ما .في ۳ أو ê‏ 

۱ ۳ الرسول با أنزل إليه من ربه 

والومنون كل ...4 إلخ الاية البقرة 
و لایکلف الله نفسا إلا وسعها ...4 إلخ الآية ‏ البقرة 
۵ لا يُسئل عما يفعل وهم يسكلون ...46 الأنبياء 


۱ إل ما في السموات وما في الأرض 


و ومن يرد فيه بالحاد بظلم 4 الحج 
فو والذين لا یدعون مع الله لها 
آخر ...4 لخ الاية الفرقان 
بإ فاقم وجهك للدين حنیفا فطرت الل 
E‏ الروم 
۱ بن امین ٩‏ ص 
ول عاد این آسرنواعلی 
۱ لاسرا إلى e‏ الجمعة 
«إنأصبحت کالصرم )4 القلم 


ا« أن لا يدشلنها اليوم عليكم مسكين) ‏ القلم 
۱ 9 بحمك الله 


یب الصحف 
رقم ا رقم الصفحة 


۷۷ 


VY <44 ۱ ۲ 


۱۸:۲ 


۲۱۸۹/۲ 
۳۱۳۹/۲ 
۲۳/۱ 
YoY 


1A/Yo 
۳۰/۳۰ 
۸۳/۳۸ 
«۳/۳۹ 

۹/1۲ 


1۸ 
۳۱۹/۹۸ 


۳۰ ۲۹ ۸ 


۷۸ فهرس الأحاديث 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث اسم الصحابي 
أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء ابن عباس 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو موسى 

ذا تحدث عبدي بأن يعمل أبو هريرة 

إذا هم عبدي يجن ول يلها أبو هريرة 
أفضي بهم الفتل إلى أن قتلوا الأسود بن سريع 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أبو هريرة 

إن الله تجاوز عن أمتي عائشة 

إن الله تجاوز لأمتي أنس بن مالك 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدئوا به ابن عباس 


الله كتب اسنات ا ابن عباس 


0 نفسي الخي و أن أكرة حممة ابن عباس 
إن أحدكم يأنيه الشيطان فيقول انس بن مالك 
إن أحدكم يأتيه الشيطان عائشة 


أن رجلا أتى إليه فقال : أرأيت رجلا ابن عباس 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب أنس بن مالك 


إن الشيطان يأتى أحد کم فيقول عيك الله رين غر 
ااا 


إنا نجد في آنفسنا ما يتعاظم أحدنا أبو هريرة 


رقم الصفحة 


0 
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نهر الاهادیث ۷۹ 
طرف الحديث اسم الصحايي رقم الصفحة 
ما الأعمال بالنيات عمر بن المخطاب ۳۹ 
ما الأعمال بالنية عمر بن الخطاب 4 
إنه ليعرض في نفسي الشيء معاذ 1۲ 
أن الناس يسألون رسول الله عن عائشة ١ه‏ 
إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به أم سلمة 0۸ 
أي آية في القرآن أرجى عندك أثر 2 ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو 1 

أيها الناس إنما الأعمال بالتیات عمر بن الخطاب 4 
يها الناس إما الأعمال بالنية عمر بن اخطاب 3 
تجوز لأمتي ما حدثت به أنفسها عمران بن حصين ٠‏ 
ذاك صريح الإيمان مرسل عمارة بن أبي الحسن ٩۳‏ 
ذاك صريح الإيمان أبو هريرة هوه 
ذاك محض الإيمان عائشة 65 
سألت ابن عباس عن قوله : # ومن 

يقتل ..# ابن عباس 11 
شعل رسول الله - صلی الّه عليه وعلی 

آله وسلم ناو شی له" وخ یتقو 4ه 
شکوا إلى رسول اله - صلى الله عليه 

وعلی آله وسلم - ما یجدون من الوسوسة عائشة 91 
صلوا كنا رأيتموتي امان مالك بن الحويرث .۷ 
قالت اللائكة رب ذاك عبدك اا ۲۷ 
كان فيمن كان قبلكم رجلا أبو سعيد الخدري 1۸ 


فهرس الأحاديسث 


۸.۰ 
طرف الحديث اسم الصحابي ا 
كل كب عدي الله أن ب معاوية بن أبي سفيان 3 
كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة ' ص 
کل مولود يولد على الفطرة ابن ی عيذ الله ۳۵ 
كل مولود يولد على الفطرة أنس بن مالك ۳۵ 
کل مولود يولد على الفطرة سمرة بن جندب o‏ 
كل مولود يولد على الفطرة عبد الله بن عباس ۳ 
امكل عن الوسوسة : امد لله ابن عباس 1١‏ 
لا أنزلت ف لله ما في السموات ‏ . . .الآية أبو هريرة ۳۱ 
لا أنزلت وؤ لله مافي السموات 4 . .. .الآية ابن عباس ۲۳ 
لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق أنس بن مالك د 
ليس ذاك نفاق آنس بن مالك ۳ 
لا يزالون يستفتون حتى يقولون أبو هريرة 1۳ 
من اغتسل یوم الجمعة سل الجنابة 2 أبو هريرة ۸ 
من فاتته ركعة من ركعتي اجمعة آبو هريرة ۷۲ 
من فاتته ركعة من الصلاة آبو هريرة ۳ 
نحن أحق بالشك من إبراهيم أبو هريرة 5 
الهوى مغفور لصاحبه أبو هريرة 3 
يأني الشیطان أحد کم فیقول آبو هريرة 91 


كلمة الناشسر 


ل . يسر دار الحرمين للطباعة رلش‌واترزیم أن تقدم لقر نها الكرام هذا الکتابت ؛ 
0 وترجو د ڪڪ با فيه . وتنتهر الدار هذه الفرصة لعريف 0 (صدار اه وقائمة توزيعها . 


المعانكد وزجر الحاقد الحاسد 
ى في الوحدة مع الشيوعيين 
د الخميني في ارم رمن 
لصيام واحکامه 2 
سر محالفات 0 2 والصلاة ١‏ 


الإدارة : ۷۷ شارع رر 
الطابع : منشية السد العالی - ر 


